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م

يقــدم هــذا التقريــر تقييمــا شــاما   لأداء وســائل الإعــام التونســية علــى صعيــد التعدديــة السياســية، طــوال 
المســار الانتخابــي الــذي شــهد ـ بــن أكتوبــر وديســمبر 2014 ـ ثاثــة اقتراعــات متتاليــة في البــاد : الانتخابــات 

ــية. ــات الرئاس ــي لانتخاب ــن الأول والثان ــريعية، والدوري التش

وقــد أمكــن للهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري بفضــل وحــدة الرصــد والمتابعــة تحليــل تغطيــة  أهم 
وســائل الإتصــال الســمعية والبصريــة  وصياغــة تقاريــر أوليــة خــال الحملــة ثــم نهائيــة لمختلــف الحمــات الانتخابية.

وتم اعــداد التقاريــر الوقتيــة وتقديمهــا لوســائل الإعــام لتتبــن هــذه الاخيــرة نتائــج عملهــا عنــد منتصــف الحملــة، 
وحتــى يتســنى لهــا تــدارك عــدم التــوازن المحتمــل في توزيــع الوقــت بــن الفاعلــن السياســين، و تصويــب تغطيتهــا 

خــال الفتــرة الثانيــة مــن الحملــة.

ــة  ــة انتخابي ــد كل حمل ــي بع ــر نهائ ــر تقري ــري بنش ــمعي والبص ــال الس ــتقلة لاتص ــا المس ــة العلي ــت الهيئ ــد قام وق
ــه. ــت مع ــي تفاعل ــام الت ــال الاع ــع وس ــته م ــل وناقش ــة العم ــه منهجي ــت في طرح

ــه مــن المهــم الرجــوع  ــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري أن ــة العلي ــر الهيئ ــة تعتب ــة هــذه التجرب ونظــرا لأهمي
لنتائــج الرصــد والمتابعــة مــن أجــل فهمهــا في مجملهــا وفي تطورهــا لأن ذلــك مــن شــأنه ان يمكننــا مــن محاولــة تقييــم 

مســتوى التعدديــة في وســائل الاعــام الســمعية والبصريــة التونســية ومعرفــة النقائــص التــي تم رصدهــا.

ويســتند هــذا التقريــر بالأســاس إلــى نتائــج التقاريــر النهائيــة الثاثــة لوحــدة الرصــد والمتابعــة )الحملــة التشــريعية 
ــال  ــتقلة لاتص ــا المس ــة العلي ــا الهيئ ــي أعدته ــي( والت ــدور الثان ــية لل ــة الرئاس ــدور الأول والحمل ــية لل ــة الرئاس والحمل
الســمعي والبصــري، ويتنــاول هــذا التقريــر درس المعطيــات بأكثــر عمــق، اذ يتضمــن إحصائيــات جديــدة، اعــدت 

ــار بعــض الفرضيــات ولإقــرار التقييمــات المقدمــة.  بهــدف اختب

وتصنــف وســائل الإعــام في كل حملــة انتخابيــة  إلــى نمــاذج مختلفــة يتــم تحديدهــا بحســب مــدى احترامهــا لمبدأي 
التعدديــة والحياديــة ومــدى امتثالهــا للمعاييــر المتعــددة المتفــق عليهــا مســبقا .

 ويتضمــن التقريــر ملحقــا يحتــوي علــى مذكــرة منهجيــة تأليفيــة، تحــدد عينــات وســائل الإعــام التــي خضعــت 
للرصــد والمتابعــة و تقــدم  المفاهيــم  والمتغيــرات المرصــودة والأكثــر تواتــرا في النــص.

ــة التــي تظهــر التوجهــات الأساســية لمختلــف الوســائل  ــة التوضيحي ــر مجموعــة مــن الرســوم البياني ويقــدم التقري
الاعاميــة بطريقــة إجماليــة أولا، ثــم بطريقــة فرديــة أي كل وســيلة اعاميــة علــى حداهــا، وفي بعــض الحــالات اعتبــر 

إدراج رســوم بيانيــة غيــر ذي جــدوى أو غيــر ذي أهميــة في توضيــح النــص، ولهــذا لــم يقــع ادراجــه.   

وبإمــكان القــارئ المهتــم بمزيــد التفاصيــل بخصــوص النتائــج أو المنهجيــة الرجــوع إلــى التقاريــر الثاثــة المنشــورة 
علــى موقــع الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري.
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ينــص الفصــل التاســع مــن القــرار المشــترك بــن الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات والهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري 
بتاريــخ 5 جويليــة 2014 ـ والضابــط للقواعــد والإجــراءات المتعلقــة بالحملــة 

الانتخابيــة وبالاســتفتاء في وســائل الإعــام الســمعية والبصريــة علــى أن هــذه الأخيــرة ملزمــة ـ بالنســبة للقائمــات المترشــحة لانتخابــات 
التشــريعية ـ بتأمــن تغطيــة متناســبة مــع عــدد الدوائــر الممثلــة فيهــا وذلــك طبــق الشــروط التاليــة :

ــة  ــة للتغطي ــج المخصص ــن البرام ــة م ــن 30 و 40 بالمائ ــف أ ( : ب ــرة )صن ــن 26 و 33 دائ ــا ب ــحة في م ــات المترش ــبة للقائم بالنس  .1

الإعاميــة للحملــة، تــوزع بشــكل متســاو بــن كل القائمــات المعنيــة.

ــة  ــة للتغطي ــج المخصص ــن البرام ــة م ــن 20 و 30 بالمائ ــف ب(: ب ــرة )صن ــن 18 و 25 دائ ــا ب ــحة في م ــات المترش ــبة للقائم بالنس  .2

الإعاميــة للحملــة، تــوزع بشــكل متســاو بــن كل القائمــات المعنيــة.

بالنســبة للقائمــات المترشــحة في مــا بــن 6 و 17 دائــرة )صنــف ج( : بــن 15 و 20 بالمائــة مــن البرامــج المخصصــة للتغطيــة   .3

الإعاميــة للحملــة، تــوزع بشــكل متســاو بــن كل القائمــات المعنيــة.

بالنســبة للقائمــات المترشــحة في مــا بــن دائــرة واحــدة وخمــس دوائــر )صنــف د (: بــن 5 و 10 بالمائــة مــن البرامــج المخصصــة   .4

ــة. ــات المعني ــن كل القائم ــاو ب ــكل متس ــوزع بش ــة، ت ــة للحمل ــة الإعامي للتغطي

و تقــدم التغطيــة الفعليــة المخصصــة لأصنــاف القائمــات الاربــع، في مختلــف القنــوات التلفزيــة الخاضعــة للرصــد والمتابعــة مــن خــال 
الرســوم البيانيــة التاليــة. 

و يشــير ارتفــاع المــدرج histogramme إلــى الوقــت المســند مــن كل وســيلة إعاميــة لمجمــوع قائمــات كل صنــف، وتمثــل الخطــوط 
الحمــراء الأفقيــة القيــم المرجعيــة )العليــا و الدنيــا( وتمثــل المدرجــات الخضــراء القنــوات التــي تحتــرم أو تقتــرب مــن القيــم المرجعيــة.

                       احترام مبدأ التناسب في تغطية أصناف القائمات المترشحة

)رسوم	بيانية	من		1	الى	4(



10



11

ان مــا يمكــن اســتنتاجه مــن خــال الرســوم البيانيــة الســابقة و بشــكل  واضــح،  أن كل  القنــوات التلفزيــة تمنــح  ظهــورا  مفرطــا لصنفــن 
اثنــن " أ " و" د " وظهــورا دون المســتوى للصنفــن "ب" و "ج" وإذا اســتثنينا التوازنــات الجزئيــة أو التقريبيــة التــي لوحظــت في بعــض القنــوات، 

يمكننــا القــول بــأن مبــدأ التناســب لــم يقــع احترامــه.

ــى  ــة ال ــة الانتخابي ــة للحمل ــة الإعامي ــن بالتغطي ــن المعنيت ــر المضبوطــة مســبقا مــن طــرف الهيئت ويمكــن  تقســيم  هــذا الإخــال بالمعايي
أســباب مختلفــة اهمهــا:

الصعوبــة التــي تواجههــا هيئــات التحريــر في تنظيــم تغطيــة اعاميــة مطابقــة لشــروط في غايــة الدقــة أمــام عــدد كبير مــن القائمات،   .1

ــات المجلــس التأسيســي ســنة 2011، فالأمــر يتعلــق اذن  ــة أولــى بمناســبة انتخاب ــة في هــذا المجــال باســتثناء تجرب ــا نقــص التجرب اذ لا يفوتن
بممارســة لــم تتعــود عليهــا وســائل الإعــام وجديــدة تمامــا بالنســبة إلــى تلــك التــي لــم تولــد بعــد وقــد أثيــرت تلــك الصعوبــات في عديــد 

المناســبات خــال اللقــاءات التــي جمعــت وســائل الإعــام بالهيئــة التعديليــة.

المنهج الخاص بالترويج الإعامي للخطاب السياسي.  .2

لقــد كان التمثيــل المفــرط للصنــف أ متوقعــا لأنــه يجمــع أبــرز الأحــزاب وأكثرهــا فعاليــة وديناميكيــة علــى صعيــد الاتصــال والتــي   . 
ــة  الحملــة بظهــور اعامــي واســع. ــارزة تتمتــع مــن قبــل بداي تتضمــن شــخصيات سياســية ب

أمــا التمثيــل المفــرط للصنــف د فقــد يكــون راجعاإلــى هاجــس الاهتمــام بالجهــات )رغبة في التعريــف  بالقائمــات الانتخابيــة الممثلة   .
لبعــض الجهــات( ومــن جهــة أخــرى، إلــى ميــل بعــض القنــوات لتغطيــة  الجوانــب الطريفــة أو الفلكلوريــة لانتخابــات )كالســخرية أو 

الامتعــاض مــن بعــض التصرفــات الغريبــة لنظــام سياســي ديمقراطــي حديــث العهــد(.

     وإذا تفحصنــا نتائــج تغطيــة الإذاعــات، ناحــظ أن هــذه الأخيــرة  بذلــت جهــدا أكبــر بخصــوص احتــرام شــرط التناســب، ولئــن 
أبــدت  نفــس التوجــه مــن حيــث تضخيــم الاهتمــام بالصنــف أ وإهمــال الصنــف ب، فإنهــا أظهــرت فــوارق أقــل  حــدة  بالنســبة للقيــم 

ــا مــع  الصنفــن ج و د. المرجعيــة وكانــت، بصفــة عامــة، أكثــر توازن
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ــا  ــة العلي ــات والهيئ ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــن الهيئ ــترك ب ــرار المش ــن الق ــع م ــل التاس ــى الفص ــتنادا ال اس
المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري بتاريــخ 5 جويليــة -2014 المذكــور ســابقا- فــإن تغطيــة القائمــات 

الانتخابيــة في اطــار كل صنــف يفتــرض أن تتوخــى مبــدأ المســاواة . 

وتظهــر النتائــج ـ حتــى مــن هــذا الجانــب ـ فــوارق عديــدة  بالنســبة لهــذا المعيــار وتبــرز الجــداول التاليــة  الفوارق 
في مــا يتعلــق بتغطيــة القائمــات مــن صنــف "أ"  أولا بالنســبة للتلفــزات وثانيــا بالنســبة للإذاعــات وقــد تم الترتيــب 

علــى أســاس ثاثــة ثوابــت وهــي:

الفــارق النموذجــي: يمثــل قياســا لتشــتت المعطيــات حــول المعــدل وفي حالــة التســاوي بــن القائمــات    .1

يكــون الفــارق النموذجــي لاغيــا، وكلمــا كان الفــارق أكبــر كلمــا ابتعــد التوزيــع بــن القائمــات عــن التــوازن.

الفــارق بــن النســبة المائويــة لمــدة البــث المتاحــة للقائمــة الأولــى والأخيرة حســب الأهمية:    .2

ــاعا  ــر اتس ــون أكث ــات، ويك ــن القائم ــاوية  ب ــة متس ــل بصف ــة التعام ــود في حال ــر موج ــارق غي ــذا الف ــون ه ويك
عندمــا تبــدي وســائل الإعــام اهتمامــا اكبــر بحــزب معــن، أو عندمــا تتغافــل عــن غيــره مــن الأحــزاب.

التواتــر التراكمــي: بعــد ترتيــب القائمــات المترشــحة في كل وســيلة إعــام في ترتيــب تنازلــي علــى    .3

أســاس المــدة المتاحــة لهــا، نحتســب النســب المائويــة المجمعــة لنــرى في أي مســتوى مــن الترتيــب تجمعــت نســبة 
50 بالمائــة مــن الوقــت، وبمــا أن عــدد القائمــات المترشــحة مــن الصنــف "أ " يبلــغ 14 يفتــرض أن تتجمــع نســبة 
50 بالمائــة مــن الوقــت في مســتوى القائمــة الســابعة )أي في منتصــف الترتيــب(. وتشــير القيــم الدنيــا إلــى انحســار 
مــدة البــث في أعلــى الترتيــب ولفائــدة عــدد محــدود مــن القائمــات. وتهــدف هــذه الرســوم البيانيــة إلــى تقييــم 
ــة  ــول في خصوصي ــن دون الدخ ــحة، لك ــات المترش ــن القائم ــام ب ــع الاهتم ــام توزي ــدم انتظ ــام أو ع ــدى انتظ م
ــر لا  ــإن الأم ــكل أدق ف ــرى. وبش ــى أخ ــة أو إل ــى قائم ــام إل ــائل الإع ــف وس ــا مختل ــي أولته ــات الت الاهتمام
ــرب أو  ــاس الق ــن بقي ــة  ولك ــيلة اعامي ــكل وس ــية ل ــات السياس ــق في  التوجه ــن بالتعم ــت الراه ــق في الوق يتعل

المســافة بالنســبة لتــوازن نظــري يتمثــل في أقــل فــارق بــن كل القائمــات .

احترام مبدأ المساواة في تغطية القائمات المترشحة التابعة للصنف أ:
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يســتند الجدولــن الســابقن علــى مــدة البــث المســندة للمترشــحن الفــرادى وللمترشــحن في شــكل قائمــات وتجــدر الاشــارة   الــى ان 
ــات. ومــع أنهــم ليســوا  ــة  اهتمامهــا أيضــا  بفاعلــن سياســين ليســوا مترشــحن لانتخاب مختلــف وســائل الإعــام أولــت طــوال الحمل
طرفــا مباشــرا في الســباق الانتخابــي فــإن حضورهــم علــى الشاشــات أو في البرامــج الإذاعيــة قــد لعــب بالتأكيــد  دورا  لفائــدة الأحــزاب 
التــي تنتمــي الــى نفــس التوجــه السياســي والايديولوجــي، خاصــة وان الأمــر يتعلــق في بعــض الحــالات بزعمــاء أحــزاب أو بشــخصيات 

معروفــة جــدا لــدى الجمهــور العريــض.

وفي تقاريــر الرصــد والمتابعــة، تم قيــاس التغطيــة ـ المخصصــة لهــؤلاء وضمهــا إلــى التغطيــة المخصصــة للمترشــحن، مــن أجــل تقــديم 
إطــار أكثــر اكتمــالا للوضــع. و في معظــم الحــالات، فقــد ســاهم ضــم هــذا الاهتمــام في تعميــق الفــوارق الموجودة ســلفا في مختلف وســائل 
الإعــام.  ممــا أحــدث أحيانــا بعــض الاخــالات في حــن بــدت تغطيــة بعــض المرشــحن لوحدهــم أقــرب إلــى الإنصــاف. وفي حــالات 

قليلــة عــوض التغطيــة المنقوصــة للقائمــات الانتخابيــة الراجعــة لنفــس التوجهــات السياســية والايديولوجيــة.

ويقدم الرسم البياني رقم 9 مدة زمن البث المتاحة للقائمات الانتخابية في مجموع القنوات التلفزيونية.

ــة أي  ــدة المخصصــة للمترشــح مــن صنــف " أ"  والخــط الأزرق الأفقــي القيمــة المرجعي ــي الم اذ يوضــح الجــزء الأزرق مــن الرســم البيان
ــر المضبوطــة. ــه بالمعايي مســتوى المســاواة المنصــوص علي

وتعتبر القائمات التي تتجاوز الخط ممثلة بشكل مفرط في حن تعتبر تلك التي لا تصل إلى الخط قائمات ممثلة دون المستوى.

وبالنسبة إلى مجموع العينة، باعتبار كل القنوات مجمعة، ناحظ تفوقا لحركة النهضة. 

ــد أن الفــارق يتعمــق بصفــة ملحوظــة عندمــا نضيــف لــكل  أمــا بالنســبة للقائمــات الأخــرى ناحــظ بعــض الاخــالات الطفيفــة، بي
ــي (.        ــي في الرســم البيان ــر المترشــحن )القســم البرتقال قائمــة الوقــت المخصــص لممثليهــا مــن غي

ويحددالخط الأخضر مستوى التوازن المنتظر باعتبار المعطى الجديد  أي مجموع المترشحن وغير المرشحن.
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 وســواء كان ذلــك في الإذاعــة أوفي التلفــزة ،فــان بعــض القائمــات تبقــى ضعيفــة التمثيــل وخاصــة قائمــات التيــار الديمقراطــي والاتحــاد 
الوطنــي الحــر  والمبــادرة الوطنيــة الدســتورية  وحركــة وفــا  وتيــار المحبــة وحركــة الشــعب.

وذلــك خاصــة بســبب الوقــت المخصــص لرئيســها راشــد الغنوشــي ونــور الديــن الخادمــي المشــرف علــى برنامــج دينــي يبــث بانتظــام 
ــة" و"الانســان" و"المتوســط". ــوات "الزيتون علــى قن

وقد رفع نداء تونس من مجموع رصيده الزمني من البث بفضل ما يلقاه رئيسه الباجي قائد السبسي من اهتمام إعامي.

ــا  ــك م ــية وذل ــزاب الرئيس ــة للأح ــث المخصص ــدة الب ــادة في م ــاص في الزي ــكل خ ــة بش ــحون للرئاس ــهم المترش ــالات أس ــم الح وفي معظ
حصــل فعــا لــكل مــن أحمــد نجيــب الشــابي )الحــزب الجمهــوري( وحمــة الهمامــي )الجبهــة الشــعبية( والمنصــف المرزوقي)الرئيــس المتخلــي 

والمترشــح المســتقل لاحقــا(.

وهــذا يحملنــا إلــى التأكيــد علــى خاصيــة التغطيــة الإعاميــة للحملــة الانتخابيــة التشــريعية اذ امتــد اهتمــام وســائل الإعــام وخاصــة 
القنــوات التلفزيــة أثنــاء الحملــة التشــريعية الــى  الانتخابــات الرئاســيةقبل انطاقهــا. 

وعــاوة  عــن مرشــحي الأحــزاب الذيــن ذكرناهــم  رصــدت وحــدة المتابعــة أيضــا مــن بــن الفاعلــن السياســين غيــر المترشــجن حضــورا 
ــل  ــية،وهذا التدخ ــات الرئاس ــحها لانتخاب ــن ترش ــت ع ــت أعلن ــخصيات كان ــالات - بش ــل الح ــر في ج ــق الأم ــتقلن. ويتعل ــا للمس قوي
لانتخابــات الرئاســية في الحملــة التشــريعية  والــذي تصاعــد خاصــة خــال الأســبوع الأول مــن الحملــة الانتخابيــة تراجــع في وقــت لاحــق 
ــا المســتقلة لاتصــال الســمعي البصــري مــع منســقي هيئــات التحريــر في وســائل  خاصــة بفضــل اجتماعــات متواتــرة عقدتهــا الهيئــة العلي

الإعــام والتــي ســمحت بإقامــة حــوار متواصــل حــول القواعــد والممارســات الســليمة المثلــى خــال التغطيــة الانتخابيــة.

   وفي مــا يتصــل بالإذاعــات ورغــم وجــود تقــدم يســجل لفائــدة حركــة النهضــة مــن حيــث مــدة البــث المخصصــة لهــا  يمكــن ان ناحــظ 
مــن خــال الرســم البيانــي التالــي )رســم بيانــي رقــم 10(  توزيعــا لاهتمــام أكثــر قربــا للتــوازن الإعامــي وتركيــزا اكبــر علــى القائمــات 

الانتخابيــة مــع اهتمــام أقــل بالفاعلــن السياســين غيــر المترشــحن.
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أظهــرت نتائــج الحملــة التشــريعية اخــالات كبــرى في تغطيــة الفاعلــن السياســين حســب النــوع، ففــي مجمــل القنــوات التلفزيــة بــدت 
نســبة حضــور الرجــال مقارنــة بنســبة حضــور النســاء كالاتــي :

85   إلى 15 من بن المترشحن  سواء بالنسبة لمدة البث أو التعبير المباشر .  . 
93 إلــى 7  مــن بــن السياســين غيــر المرشــحن بالنســبة لمــدة البــث. وتتحســن هــذه النســبة قليــا )92 إلــى 8  بالمائــة( عندمــا نركــز  علــى 

مــدة التعبيــر المباشــر.
87 إلى 13 اذا جمعنا كل المترشحن والسياسين غير المترشحن.  . 

وفي ما يتعلق بالإذاعات فالنسبة هي التالية..
84 - إلى 16 بن المترشحن سواء بالنسبة لمدة البث أو الوقت المتاح للتعبير.  . 

96 - إلى 4 بن السياسين غير المرشحن )مدة البث ومدة التعبير(.
87 - إلــى 13 إذا جمعنــا كل المترشــحن مــع السياســين غيــر المرشــحن ، وتتحســن هــذه النســبة شــيئا مــا )86 إلــى 14 بالمائــة( إذا   . 

ــار مــدة التعبيــر. ــا في الاعتب أخذن
 .  وبشــكل عــام يمكــن القــول بــان هذيــن النوعــن مــن وســائل الإعــام يمثــان وضعــا جــد متشــابه  وغيــر مائــم تمامــا للمــرأة وانــه 
في كلتــا الحالتــن يبقــى الظهــور أفضــل للمترشــحات مــن ظهــور النســاء السياســيات غيــر المترشــحات اللواتــي بقــن شــبه غائبــات في وســائل 

الاعــام الســمعية البصريــة.
    ويقدم الرسمان البيانيان التاليان النسب الخاصة بكل قناة وبكل إذاعة وتشمل أيضا المترشحن والسياسين غير المترشحن.

   وتوجــد أعلــى نســبة للحضــور النســائي في قنــاة "تونســنا" دون أن تبلــغ 20 بالمائــة، لكــي تتراجــع إلــى مــا  دون 10 بالمائــة في عــدد مــن 
القنــوات  بمــا في ذلــك  القناتــن العموميتــن  مــع غيــاب تــام للحضــور النســائي في قناتــي الجنوبيــة والانســان.

   وتتبع الإذاعات تقريبا نفس التوجه  باستثناء أننا لا ناحظ غياب المرأة بشكل كامل.
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 وإذا استكشــفنا الشــخصيات التــي حظيــت بأكبــر تغطيــة إعاميــة في مختلــف وســائل الإعــام في مــا يتصــل بمــدة التعبيــر المتاحــة لهــا 
ناحــظ أيضــا ضعفــا فادحــا مــن حيــث تمثيــل المــرأة .

ففــي أحســن الأحــوال نجــد ثــاث نســاء بــن المراتــب العشــر الاولــى: الوطنيــة 1 ، نســمة  ، المتوســط  ، الحــوار التونســي ، تلفــزة تــي 
في ، الزيتونــة ، كاب أف-أم  ، اكســبريس أف-أم  ،موزاييــك أف-أم ، صراحــة أف-أم  وشــمس أف-أم.

ــي ان ان« ، جوهــرة  ــي في، »ت ــة 2، حنبعــل ت ــى : الوطني ــب العشــر الأول ــة امــرأة ضمــن المرات وفي بعــض وســائل الإعــام لا نجــد أي
ــة. ــة الوطني أف-أم  والإذاع

  ومثل هذه النتائج التي لاحظناها تظهر مدى تهميش النساء السياسيات أثناء الحملة الانتخابية التشريعية.

إلا انــه وعلــى الأقــل بالنســبة للمترشــحن مــن المهــم تســجيل أن موقــع النســاء ليــس نفســه في مختلــف القائمــات،  فنجــد في القنــوات 
التلفزيــة، علــى ســبيل المثــال، إذا اقتصرنــا علــى الصنــف » أ » فاننــا ناحــظ أن المترشــحات عــن الحــزب الجمهــوري وخاصــة » ميــة الجريبــي  

و » امنــة بــن عثمــان »  وعــن حــزب وفــاء 

ــار الديمقراطــي  »ســامية  عبــو« قــد حققــن  ظهــورا أفضــل بالنســبة لنســاء في  خاصــة » فــادرة النجــار » و« هاجــر الكــراي »  وعــن التي
ــرام . ــرة بالاحت ــة جدي قائمــات أخــرى ببلوغهــن نســبا مائوي

أما بالنسبة لاذاعات فهي تظهر كذلك نفس التوجه من ناحية الظهور النسائي.
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4 القنوات:مدة البث المخصصة للرجال والنساء المترشحن بمختلف القائمات صنف أ :

الإذاعات: مدة البث المخصصة للرجال والنساء المترشحن بمختلف القائمات صنف أ :
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الاستقطاب السياسي لوسائل الإعلام خلال الحملة التشريعية4

تعــزى الاخــالات المســجلة علــى مســتوى تغطيــة القائمــات  الانتخابيــة  أساســا إلــى نوعــن مــن الأســباب: مــن جهــة ،عــدم التحكــم 
ــؤولية  ــر لمس ــزء آخ ــر وفي ج ــات  التحري ــة لهيئ ــات المتاح ــة  الامكان ــى محدودي ــا ال ــزء منه ــة في ج ــة، الراجع ــة المنصف ــات التغطي في مقوم
ــة أفضــت  ــإن الاســتراتيجيات الانتخابي ــك، ف ــى ذل ــال عل ــن. وكمث ــد عمــل الصحافي ــوا في تعقي ــم يتوان ــن ل السياســين أنفســهم، اللذي
أحيانــا إلــى إقحــام مرشــحن »مرتجلــن« ضمــن القائمــات، غيــر متعوديــن علــى التعامــل مــع وســائل الإعــام ويصعــب التواصــل معهــم. 
وقــد حــرص القائمــون علــى إســتراتيجيات الاتصــال في أغلــب الأحيــان علــى تفضيــل بعــض وســائل الإعــام دون غيرهــا. وفي بعــض 

الأحيــان يبقــى اتصــال الأحــزاب ـ خاصــة بشــأن مواعيــد الاجتماعــات الشــعبية بالمرشــحن غيــر ناجــح او يفتقــر للنجاعــة.

   ومــن جهــة أخــرى لاحظنــا في  بعــض وســائل الإعــام اســتقطاب سياســي شــبه مفضــوح. وفي مــا يلــي نــورد تصنيفــا لوســائل الإعــام 
يتضمــن خمســة، أنــواع من الســلوكيات:

أ  ـ استقطاب سياسي جلي
استقطاب سياسي غير واضح  ب ـ  

اخالات دون توجه سياسي محدد ج  ـ
مجهود للحياد د ـ  

ه  ـ اهتمام ضعيف بالحملة الانتخابية التشريعية.
   يقوم ترتيب كل وسيلة إعامية في هذا الصنف أو ذاك على أساس التحليل المشترك لعدد من نتائج الرصد، وخاصة : 

 .  الظهــور المتــاح حســب مــدة البــث لمختلــف المترشــحن والقائمــات المترشــحة والفاعلــن السياســين غيــر المترشــحن مثلمــا ورد 
ذلــك مفصــا في تقاريــر الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــل الســمعي والبصــري، فمــدة البــث هــي مؤشــر هــام للظهــور الإعامــي، لكنهــا لا 
تؤكــد مــا إذا كان الظهــور الحاصــل يترجــم إيجابيــا أو ســلبيا بالنســبة للسياســين المعنيــن. فبالإمــكان مثــا أن يحــول خطــاب لاذع ضــد 

حــزب معــن، الظهــور الحاصــل، إلــى معطــى ســلبي .
منــح مــدة التعبيــر المباشــر لمختلــف المترشــحن كمــا ورد في نفــس التقريــر. فمــدة التعبيــر هــي مــدة الاتصــال المباشــر مــن خــال   . 
وســائل الإعــام في شــتى أشــكاله: حــوارات، تصريحــات، رســائل انتخابيــة، مشــاركات في نقاشــات إلــخ... وهــي تمثــل مؤشــرا هامــا 
للفــرص المتاحــة أمــام الفاعلــن السياســين للتعبيــر عــن آرائهــم بشــكل مباشــر وهــذه المــدة الزمنيــة للتعبيــر هــي عــادة مــدة إيجابيــة في حــد 
ذاتهــا ) إلا في حالــة حــدوث تاعــب في مســتوى التركيــب، او في اســتعمال تلــك التصريحــات، أو بســبب مواقــف نقديــة لاذعــة مــن  قبــل 

المســتجوب، ولذلــك فــإن السياســين اللذيــن يتــاح لهــم ظهــور أكبــر علــى شاشــات التلفــزات يســتفيدون عــادة أكثــر مــن الآخريــن.
 .  تقييــم وســائل الإعــام علــى أســاس الثوابــت الــواردة في الرســم البيانــي الســابق )الفــارق المثالــي، الفــارق بــن المترشــح الأول 

و الأخير،والتواتــر التراكمــي(.
 .  ـ قائمة العشر شخصيات التي تحصلت على أطول مدة للتعبير في مختلف وسائل الإعام.

 .  اتاحــة الفرصــة لأطــراف سياســية دون أخــرى مــن خــال اســتقبالها  في بعــض البرامــج التــي تقــدم في أوقــات الــذروة وخاصــة  
البرامــج الحواريــة التــي يدعــى إليهــا السياســيون للنقــاش أثنــاء الحملــة الانتخابيــة، البرامــج المشــوبة بالدعاية، مثــل الاســتجوابات الفردية، 

والاجتماعــات الجماهريــة  والبرامــج التــي يعهــد بهــا إلــى شــخصيات ذات انتمــاء سياســي معــروف، الــخ...
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أ. الاستقطاب السياسي الواضح

قناة الزيتونة

 يبــدو اســتقطاب هــذه القنــاة في غايــة الوضــوح: فــإذا ركزنــا علــى القائمــات المترشــحة مــن صنــف أ فــإن حركــة النهضــة تتحصــل علــى 
60 بالمائــة مــن مــدة البــث والتعبيــر. أمــا الفضــاء المخصــص للسياســين غيــر المترشــحن فهــو محتكــر مــن نفــس الحــزب بنســبة 75 بالمائــة 

مــن مــدة البــث، وهــذا مــا يعطــي النتيجــة المقدمــة في الرســم البيانــي التالــي:

اذن يهيمــن حــزب حركــة النهضــة علــى كافــة البرامــج و يجــد ممثلــوه فرصــا كبيــرة للتعبيــر المباشــر داخــل البرامــج الحواريــة والإخباريــة  
إلــى جانــب أحــزاب صغــرى مــن نفــس التيــار. وإلــى كل ذلــك تضــاف فضــاءات حقيقيــة للدعايــة مثــل بــث وقائــع الاجتماعــات الشــعبية. 
ويســاهم حضــور نــور الديــن الخادمــي المنتظــم علــى الشاشــات لتنشــيط برنامــج دينــي ـ لكنــه يعالــج في أغلــب الأحيــان مواضيــع سياســية ـ 

بــدوره في تكريــس عــدم التــوازن الكبيــر الــذي يميــز قنــاة الزيتونــة.

   خــال شــهر أكتوبــر، ســلطت الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري علــى قنــاة الزيتونــة غرامــة ماليــة قدرهــا 10 آلاف 
دينــار بســبب خــرق قواعــد الحملــة الانتخابيــة، وبــث إشــهار سياســي لفائــدة حــزب النهضــة.

ــى  ــي، عل ــد الغنوش ــي: راش ــة ه ــة إعامي ــع تغطي ــى بأوس ــي تحظ ــة الت ــخصيات الحزبي ــإن الش ــي ف ــن الخادم ــور الدي ــن ن ــاوة ع وع
ــم. ــن براه ــادي ب ــي و اله ــدي النفط ــني، مه ــناء مرس ــض، س العري



23

قناة المتوسط

 أبــدت قنــاة المتوســط  في توزيعهــا لمــدة البــث ومــدة زمــن أخــذ الكلمــة للقائمــات المترشــحة مــن صنــف" أ " ميــا واضحــا لحركــة النهضــة، 
التــي اســتفادت مــن مــدة بــث ومــدة أخــذ الكلمــة تفــوق ضعــف مــا اســتفادت بــه القائمــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة )المؤتمــر مــن أجــل 

الجمهوريــة(. ويصبــح هــذا الميــل أكثــر وضوحــا إذا أضفنــا إلــى تغطيــة القائمــات، تغطيــة السياســين مــن غيــر المرشــحن.

 ولا ناحــظ فــوارق كبــرى مــا بــن بقيــة الأحــزاب، لكــن الأحــزاب التــي حظيــت بأكثــر اهتمامــا  مترشــحن       وغيــر مترشــحن معــا ـ 
هــي نــداء تونــس والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، والجبهــة الشــعبية والحــزب الجمهوري.كمــا ناحــظ أن ممثلــي تلــك الأحــزاب بمعيــة حركــة 

النهضــة كانــوا الأكثــر حضــورا في  البرامــج الحواريــة السياســية.

ومــن الماحــظ فــان قنــاة المتوســط تمنــح بعــض الظهــور علــى شاشــاتها لقائمــات و أحــزاب هــي في أغلــب الأحيــان مهمشــة  أو غائبــة  
في القنــوات الأخــرى، والتــي تنتمــي إلــى التيــار الاســامي مثــل  حركــة وفــاء، حــزب الأمــان، حــزب البنــاء الوطنــي، حــزب التحريــر.

وتقــوم  القنــاة بتغطيــة بعــض الاجتماعــات الشــعبية الداعمــة بالخصــوص لحركــة النهضــة لكنهــا تمنــح في ذات الوقــت فضــاء هامــا  لحركــة 
الشــعب والاتحــاد مــن أجــل تونــس )المســار( والجبهــة الشــعبية، وبدرجــة أقــل إلــى نــداء تونــس. أمــا الاســتجوابات الفرديــة فهــي أقــل 

وتدعــم بــا شــك حركــة النهضــة )نــور الديــن البحيــري(.

 ويتأكــد الاتجــاه السياســي لقنــاة المتوســط ويتضــح أكثــر عندمــا نعايــن أن قائمــة العشــر شــخصيات السياســية الأكثــر تغطيــة إعاميــة و 
التــي تهيمــن عليهــا ثــاث شــخصيات مــن حركــة النهضــة وتتضمــن ثاثــة ممثلــن عــن أحــزاب إســامية أخــرى.

ويتجلــى تأثيــر النهضــة أيضــا مــن خــال بــث برنامــج دينــي يقدمــه ، نــور الديــن الخادمــي، وزيــر الشــؤون الدينيــة في عهــد الترويــكا 
والمحســوب علــى حركــة النهضــة والــذي يتطــرق في معظــم الأحيــان إلــى مواضيــع سياســية.



24

قناة تلفزة تي في

تتمثــل الماحظــة الأولــى ـ إذا اقتصرنــا علــى الصنــف" أ " ـ في أن قنــاة تلفــزة تــي في تعيــر اهتمامــا للسياســين مــن غيــر المرشــحن أكبــر ممــا 
تعيــره لقائمــات المرشــحن )11 ســاعة مقابــل 7 ســاعات تقريبــا(.

  ومــن بــن القائمــات: يتقــدم التحالــف الديمقراطــي علــى كل القائمــات الأخــرى في مــا يتعلــق بمــدة البــث )35 بالمائــة مقابــل 10 بالمائــة 
للقائمــة الثانيــة(، ومــدة زمــن أخــذ الكلمــة )46 بالمائــة مقابــل 12 بالمائــة للقائمــة الثانيــة(. ويليهــا علــى مســافة بعيــدة: الجبهــة الشــعبية، 
آفــاق تونــس، نــداء تونــس، المبــادرة الوطنيــة الدســتورية، والاتحــاد الوطنــي الحــر بحصولهــا علــى نســب مائويــة مماثلــة، ويعــزى الاهتمــام 
الكبيــر بالتحالــف الديمقراطــي بالأســاس للظهــور الافــت  لممثلــه المهــدي بــن غربيــة ـ الــذي يحتــل مــع حمــة الهمامــي، الطليعــة ضمــن  

قائمــة الشــخصيات الأكثــر حضــورا إعاميــا في هــذه القنــاة.

  وبــإدراج مــدة البــث الممنوحــة للسياســين غيــر المرشــحن في الرســم البيانــي التالــي تتغيــر نســبة الاهتمــام بشــكل كبيــر، بحيــث تصبــح 
الجبهــة الشــعبية مهيمنــة نتيجــة حضــور ممثليهــا داخــل الريبورتاجــات وبفضــل اســتجواب مطــول لحمــة الهمامــي، ويليهــا نــداء تونــس الــذي 

يديــن بظهــوره خاصــة للباجــي قائــد السبســي ـ الحاضــر في الريبورتاجــات التــي يعــاد بثهــا طــوال الحملــة.

ــي في  ويتعلــق الأمــر في مجمــل الحــالات، بمترشــحن  ــاة تلفــزة ت ــة واســعة في قن ــى  تغطي  تحصلــت الشــخصيات المســتقلة بدورهــا عل
مســتقلن  للرئاســية : منــذر الزنايــدي، نــور الديــن حشــاد، ســمير عبدلــي، كلثــوم كنــو. وتوجــد هــذه الأخيــرة في قائمــة العشــر 
شــخصيات الأولــى مــن حيــث مــدة البــث والتعبيــر المتاحــة وقــد شــهدت في هــذه القنــاة تداخــا واضحــا في تغطيــة الحملــة الرئاســية أثنــاء 

ــريعية.  ــة التش الحمل

ــق  ــا يتعل ــواء فيم ــة: س ــة النهض ــا حرك ــص به ــي تخ ــدا الت ــيئة ج ــة المس ــي المعالج ــرى، وه ــة أخ ــي في  بخاصي ــزة ت ــاة تلف ــزت قن    وتمي
ــة. ــة تغطي ــع بأي ــم تتمت ــاء ل ــة وف ــإن حرك ــارة ف ــحن ولاش ــر المرش ــن غي ــا م ــحيها أو أعضائه بمرش
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قناة حنبعل

 تشــير المقاييــس المعتمــدة لتقييــم توزيــع الاهتمــام بــن القائمــات المرشــحة بالنســبة للصنــف أ  إلــى أن الطريقــة المعتمــدة في قنــاة حنبعــل 
تتطلــب بعــض التعمــق : وبالفعــل فــان التوزيــع لا يبــدو غيــر منتظــم في مجملــه إذا اســتثنينا الفــارق بــن القائمــة الأولــى والقائمــات المواليــة 

و التــي لا تخلــو مــن مغــزى.

   وإذا تفحصنــا المعطيــات الأخــرى المتاحــة، نجــد عــدة عناصــر تحمــل علــى الاعتقــاد في وجــود اســتقطاب للقنــاة لفائــدة حركــة 
ــة  ــة الثاني ــوح للقائم ــام الممن ــف الاهتم ــى ضع ــا عل ــة تقريب ــة النهض ــت قائم ــف أ،  تحصل ــل الصن ــا، وداخ ــوع بثه ــن مجم ــة. فم النهض
)الحــزب الجمهــوري( مــن حيــث مــدة البــث، وتتجاوزهــا بكثيــر مــن حيــث مــدة زمــن أخــذ الكلمــة، ويتعمــق الفــارق إذا أضفنــا للمقارنــة 

ــحن. ــر المرش ــين غي السياس

ويتأكــد اتجــاه قنــاة حنبعــل مــن خــال بــث الاجتماعــات الشــعبية للنهضــة، و بالحضــور المتواتــر لشــخصيتن مــن الحــزب همــا : عبــد 
الفتــاح مــورو  وراشــد الغنوشــي في ســياق  جــد إجابــي : الأول مــن خــال اســتجواب فــردي أعيــد بثــه في عــدة مناســبات، والثانــي مــن 
خــال بــث لتغطيــة  أحــد الاجتماعــات الكبــرى التــي تزعمهــا راشــد الغنوشــي. وفي كل الأحــوال فــإن هاتــن الشــخصيتن مــن حركــة 

النهضــة تحتــان المرتبتــن  الأوليــن   مــن حيــث الظهــور الإعامــي في قنــاة حنبعــل.

   وتجــدر الاشــارة الــى أنــه تم، خــال شــهر أكتوبــر      2014، تســليط  عقوبــة ماليــة علــى قنــاة حنبعــل قدرهــا 10 آلاف دينــار مــن أجــل 
بثهــا لإشــهار سياســي لفائــدة نــداء تونس.

   وقد برهنت القناة عن توازن أفضل في برامجها الحوارية.
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قناة تونسنا

ــة الشــعبية في المقدمــة. وتحظــى حركــة النهضــة بنفــس  ــف الديمقراطــي والجبه ــف أ  نجــد التحال ــن القائمــات المرشــحة مــن صن  مــن ب
الاهتمــام مــن حيــث مــدة البــث لكنهــا لا تســتفيد مــن نفــس مــدة زمــن أخــذ الكلمــة. ويرجــع هــذا الــى أن ممثليهــا كانــوا في معظــم الأوقــات 
موضــوع الحديــث لكنهــم تمتعــوا بفــرص أقــل للتعبيــر المباشــر عــن مواقفهــم علــى شاشــة القنــاة، )ففــي هــذا الصنــف مــن القائمــات جمــع 

الحــزب     16.6 % بالمائــة مــن مــدة البــث ولكــن فقــط 7.5% بالمائــة مــن مــدة زمــن أخــذ الكلمــة(.

 واذا أخذنــا بعــن الاعتبــار السياســين غيــر المرشــحن والذيــن ينتمــون الــى نفــس التوجــه السياســي والايديولوجــي لنــداء تونــس فنجــد  
أن نــداء تونــس يتصــدر المرتبــة الأولــى مــن حيــث الظهــور علــى القنــاة . 

ويتقــدم بذلــك علــى المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة وحــزب النهضــة والتحالــف الديمقراطــي والجبهــة الشــعبية. أمــا القائمــات الأخــرى 
فلــم تســتفد الا قليــا مــن الوقــت المتــاح لتغطيــة الحملــة الانتخابيــة. ولــم تحــظ أربــع قائمــات بأيــة تغطيــة وهــي : حركــة وفــاء، المبــادرة 

الوطنيــة الدســتورية ،تيــار المحبــة وحركــة الشــعب.

  وياحــظ التوجــه المؤيــد لنــداء تونــس أيضــا مــن خــال قائمــة الشــخصيات التــي اســتفادت بأكثــر قــدر مــن البــث: و بالفعــل، فإننــا 
نجــد مــن بــن العشــر مراتــب الأولــى عضويــن مــن  حــزب نــداء تونــس أحدهمــا : مختــار التليلــي، في المركــز الأول، الــذي بــرز حضــوره 
مــن خــال تغطيــة لبرامــج رياضيــة واتســم الســياق الــذي كان يظهــر فيــه بالايجابــي. أمــا الشــخصيات الأخــرى الأكثــر ظهــورا في القنــاة، 
وخاصــة في المجــات الإخباريــة فهــي تنتمــي إلــى أحــزاب صغــرى قريبــة مــن نــداء تونــس: )محمــد لطفــي المرايحــي مــن الاتحــاد الشــعبي 

الجمهــوري: وأحمــد منصــور مــن حــزب الدســتور الجديــد، ومحمــد البصيــري بــو عبد.لــي مــن الحــزب الجمهــوري المغاربــي(.

   وحتــى الفضــاء الهــام المتــاح لمحمــود البــارودي مــن التحالــف الديمقراطــي يبــدو منســجما مــع هــذا التوجــه خاصــة إذا اعتبرنــا أنــه دعــا 
مباشــرة بعــد الانتخابــات التشــريعية إلــى التصويــت للباجــي قائــد السبســي في الانتخابــات الرئاســية.
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ب. استقطاب سياسي نسبي

قناة نسمة 

ــف" أ "  ــات صن ــن قائم ــن ب ــق، فم ــض التعم ــدوره ـ بع ــمة ـ ب ــاة نس ــة في قن ــذ الكلم ــن أخ ــدة زم ــث وم ــدة الب ــع م ــم توزي ــب تقيي  يتطل
ــة الشــعبية  ــث ومــدة زمــن أخــذ الكلمــة للجبه ــدة الب ــث م ــل مــن حي ــاك بعــض التفضي ــوارق واضحــة، لكــن هن المترشــحة لا ناحــظ ف

ــة. ــة النهض ــور حرك ــل ظه ــوق بقلي ــد يف ــور جي ــا بظه ــان أيض ــس يتمتع ــاق تون ــس و آف ــداء تون ــد أن ن ــوري، بي ــزب الجمه والح

وإذا أدرجنا في التحليل السياسين غير المترشحن فإن تفوق الجبهة الشعبية ونداء تونس يتعزز أكثر. 

 وقــد تأكــد موقــف نســمة الداعــم لهذيــن الحزبــن مــن خــال الفضــاء المتميــز الــذي خصــص لممثليهــا داخــل أطــر إعاميــة مناســبة مثــل 
الأحاديــث الفرديــة التــي أجريــت مــع كل مــن زيــاد لخضــر ونــزار عمامــي مــن الجبهــة الشــعبية، والباجــي قائــد السبســي والطيــب البكــوش 

مــن نــداء تونــس.

   وقــد ســاعدت الحــوارات السياســية مرشــحي القائمــات المســتقلة مــن صنــف" د " ومــن بــن القائمــات التــي عرفــت ظهــورا جيــدا نجــد 
مــرة أخــرى الحــزب الجمهــوري وآفــاق تونــس والجبهــة الشــعبية ونــداء تونــس عــاوة عــن التيــار الديمقراطــي والمؤتمــر مــن أجــل الجمهورية.

   وإذا تفحصنــا قائمــة العشــر شــخصيات التــي اســتفادت مــن أكبــر نســب ظهــور في القنــاة خاصــة مــن حيــث مــدة زمــن أخــذ الكلمــة 
نجــد ثاثــة أعضــاء مــن الجبهــة الشــعبية وعضويــن مــن نــداء تونــس. وهنــاك معطــى هــام يتعلــق بســليم الرياحــي الــذي تقــدم علــى كافــة 

الشــخصيات الأخــرى مــن حيــث مــدة البــث مــع الاســتفادة بمــدة 

زمــن أخــذ الكلمــة التــي وصفــت بالهامشــية. وبالفعــل، فقــد تركــز برنامــج اســتقصائي لقنــاة نســمة علــى هــذا الرجــل السياســي مــن 
أجــل الكشــف عــن مواقــع الغمــوض في مســيرته.  وقــد دفــع هــذا البرنامــج بالمعنــي بالأمــر الــى تقــديم شــكوى الــى الهيئــة العليــا المســتقلة 

لاتصــال الســمعي والبصــري واســتوجب ذلــك توجيــه إنــذار للقنــاة بســبب المعالجــة أحاديــة الجانــب للموضــوع.
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ويظهــر التنــوع الحاصــل في قائمــة العشــر شــخصيات الأوائــل تــوازن القنــاة في التغطيــة : إذ نجــد ضمــن هــذه القائمــة  أعضــاء مــن الحــزب 
الجمهــوري و نــداء تونــس والنهضــة والتكتــل والاتحــاد الوطنــي الحــر والاتحــاد 

مــن أجــل تونــس، وتيــار المحبــة ومــن التحالــف الديمقراطــي، وتظهــر برامــج الحــوارات السياســية أيضــا مشــاركة فاعلــن سياســين مــن 
ذوي انتمــاءات حزبيــة  مختلفــة.

   إلا أنــه يمكــن تســجيل تراجــع في مســتوى هــذا التوجــه نحــو التــوازن في تغطيــة الشــخصيات السياســية غيــر المترشــحة و عددهــا كبيــر، 
ــات الرئاســية، وخاصــة  ــي أن أن بالمترشــحن لانتخاب ــاة ت ــي تدعــم مــن جهــة تقــدم النهضــة وتكشــف مــن جهــة أخــرى اهتمــام قن والت
لمحــرز بوصيــان فالوقــت الهــام المســند لهــذا الأخيــر والــذي جعــل منــه إحــدى الشــخصيات الأكثــر ظهــورا إعاميــا، هــو نتيجــة إعــادة بــث 

برنامــج "تغطيــة خاصــة"، الجديــد في شــبكة البرامــج.

قناة تي آن آن

  يتســم أداء قنــاة TNN بالازدواجيــة فمــن جهــة ناحــظ  توازنــا ملحوظــا علــى مســتوى تغطيــة القائمــات المترشــحة مــن صنــف أ اذا أن 
الفــوارق محــدودة بــن مختلــف القائمــات التــي تحظــى كلهــا بتغطيــة جيــدة أو محتشــمة بمــا في ذلــك تلــك التــي همشــت أحيانــا في قنــوات 
أخــرى علــى غــرار : المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة، تيــار المحبــة، حركــة وفــاء، التكتــل والتيــار الديمقراطــي، بيــد أنــه مــن الواضــح، أن 
في اختيــار قنــاة تــي آن آن تغطيــة مكونــات أقــل ظهــورا في قنــوات أخــرى، دلالــة عــن تفضيلهــا للأحــزاب ذات النزعــة الإســامية أو تلــك 

التــي لا تبــدي عــداء معلنــا لــذاك الاتجــاه.
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صراحة أف أم

هناك ظاهرة ايجابية يمكن ماحظتها على أمواج "صراحة أف أم" وهي أنها تركز على القائمات الانتخابية 

وتهتــم نــادرا بالسياســين غيــر المترشــحن. وإذا تركنــا جانبــا ـ الفــارق الملحــوظ في مقدمــة توزيــع المــدة الزمنيــة ، ناحــظ توازنــا بــن 
تســعة احــزاب علــى الأقــل  ـ ولــو كان نجاحــه نســبيا ـ في تغطيــة القائمــات مــن صنــف"  أ ".

   وبالرغــم مــن هــذه الجوانــب الايجابيــة ناحــظ وجــود عامــات دالــة علــى  توجــه سياســي متعــدد المســتويات: فالجانــب الملحــوظ  
هــو الأســبقية الممنوحــة لحركــة النهضــة ســواء مــن حيــث مــدة البــث أو مــدة التعبيــر، وكذلــك للمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة. وفي المقابــل 
ناحــظ تعامــل ســلبي مــع حــزب نــداء تونــس، الــذي يحتــل المرتبــة قبــل الأخيــرة، بعيــدا عــن النهضــة بفــارق كبيــر يبلــغ 11 نقطــة بالنســبة 

للقائمــات المترشــحة )النهضــة 15 بالمائــة و النــداء 4 بالمائــة(.

وتظهــر قائمــة الشــخصيات التــي اســتفادت مــن أطــول مــدة للتعبيــر، مــن جهــة/ الانفتــاح علــى شــخصيات تتجــاوز دائــرة المتحدثــن 
ــعب(. و  ــوت الش ــي و ص ــاء الوطن ــزب البن ــاء، ح ــزب وف ــة، ح ــن )النهض ــين م ــور سياس ــر حض ــا توات ــن أيض ــزاب، ولك ــم الأح باس

ــم تنــل حظهــا في هــذه الإذاعــة. ــة ل يســتخلص مــن مجمــوع هــذه العناصــر أن ممارســة التعددي

ــى  ــف ب( عل ــة في صن ــس )المدرج ــل تون ــن أج ــاد م ــة الاتح ــول قائم ــت في حص ــي آن آن تمثل ــاة ت ــة في قن ــرة غريب ــدت ظاه ــد رص    وق
اهتمــام أكبــر مــن كل القائمــات مــن صنــف أ ســواء مــن حيــث مــدة البــث أو مــدة التعبيــر. بيــد أن هــذه الأســبقية تصبــح نســبية إذا تفحصنــا 
المعطىالمتمثــل ان الجــزء الأكبــر مــن هــذا الاهتمــام يتأتــي مــن مشــاركة أعضــاء في الاتحــاد مــن أجــل تونــس في برنامــج "مناظــرات". ولا 
ــا بشــخصيات مــن الدرجــة  ــار أن الأمــر يتعلــق غالب ــة باعتب ــة سياســية حقيقي ــة الممنوحــة لهــم تتناســب مــع أهمي ــة الكمي ــدو أن الأهمي يب

ــة". ــة )باســتثناء ســلمى مبــروك، العضــوة بالمجلــس الوطنــي التأسيســي( أو مرشــحات في مناطــق "نائي الثاني
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د. عدم توازن بلا توجه سياسي معروف

قناة الحوار التونسي:

ــج  ــن النتائ ــاة  ضم ــذه القن ــن له ــي مع ــه سياس ــة  لتوج ــات واضح ــد عام ــب رص ــن الصع ــن م ــا، لك ــوازن جلي ــال الت ــدو اخت   يب
الإجماليــة. و بالفعــل، فــإن هــذه النتائــج المتضمنــة للقائمــات المترشــحة مــن صنــف " أ " وللسياســين غيــر المترشــحن تظهــر تحصــل ثاثــة 
احــزاب علــى نصيــب اوفــر مــن التغطيــة وهــي علــى التوالــي : الحــزب الجمهــوري، الحــزب الوطنــي الحــر والمؤتمــر مــن اجــل الجمهوريــة ، 

امــا نــداء تونــس والنهضــة فيحتــان المرتبــة الرابعــة بطريقــة شــبه متســاوية.

ــاة يتجــه إلــى السياســين غيــر المترشــحن اكثرمنــه إلــى القائمــات المترشــحة. وقــد تم تخصيــص، فضــاء كبيــر  ناحــظ ان اهتمــام القن
للمترشــحن المتقدمــن للرئاســية علــى غــرار أحمــد نجيــب الشــابي، ســليم الرياحــي، منصــف المرزوقــي، ومصطفــى كمــال النابلــي. وهــي  

إســتراتيجية في  التغطيــة لا تعتمــد علــى  القائمــات بــل علــى الزعامــات.

ــدو  ــج تب ــر في برام ــر المباش ــث والتعبي ــدة الب ــي لم ــز زمن ــر حي ــتأثرت بأكب ــي اس ــية الت ــخصيات السياس ــم الش ــتضافة معظ ــت اس ــد تم    وق
ــال : ــة  مث ــية مختلف ــات سياس ــة لتوجه خاضع

 .  "لمــن يجــرؤ فقــط ": وهــو برنامــج يســتضيف شــخصية معروفــة تلقــى عــادة تفاعــا إيجابيــا. وقــد هيمــن عليــه أحمــد نجيــب 
ــرات.  ــدة م ــج ع ــث البرنام ــادة ب ــة إع ــره نتيج ــدة تعبي ــت م ــذي تضاعف ــوري( ال ــزب الجمه ــابي )الح الش

 .  "اليــوم الثامــن"  ســلط أضــواءه علــى أحــام كمرجــي )الاتحــاد الوطنــي الحــر( وعلــى ممثلــي المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة و منهــم 
ــي. ــف المرزوق المنص

أمــا برنامــج "لابــاس" فقــد خصــص منبــرا لســليم الرياحــي )الاتحــاد الوطنــي الحــر( وكذلــك لأحــد المترشــحن للرئاســية: صــافي   . 
ــعيد. س
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إذاعة الشباب 

 عــاوة عــن فضــاءات التعبيــر المباشــر أســندت  إذاعــة الشــباب لقائمــات المترشــحن مــدة بــث تــكاد تعــادل المــدة المخصصــة للسياســين 
مــن غيــر المرشــحن. 

   ولا توحــي نتائجهــا بتوجــه  سياســي معــن . فنحــن  ناحــظ فعــا، معطيــات مزدوجــة: فمــن بــن القائمــات المترشــحة مــن صنــف 
" أ " نجــد أن قائمــة التحالــف الديمقراطــي هــي المســتفيدة. وهــذا في حــد ذاتــه أمــر غريــب مقارنــة بمعظــم وســائل الإعــام الأخــرى، التــي 
تولــي هــذا الحــزب وزنــا أقــل أهميــة. كمــا أن حركــة النهضــة حظيــت بدورهــا بمــدة بــث ســمحت لهــا بالانفصــال عــن القائمــات الأخــرى، 
لكنهــا تتراجــع الــى أواخــر المراتــب عندمــا نأخــذ في الاعتبــار مــن حيــث  مــدة التعبيــر المتاحــة لهــا ) اذ مــرت مــن 14 فاصــل 6 بالمائــة بالنســبة 
لمــدة البــث إلــى 3 فاصــل 2 بالمائــة كمــدة تعبيــر(. وفي ذلــك دلالــة علــى أن الخطــاب حــول هــذا الحــزب يكــون غالبــا بشــكل غيــر مباشــر، 
ولا يــدار مباشــرة مــن قبــل ممثلــي الحركــة. أمــا بخصــوص السياســين غيــر المترشــحن، فإننــا ناحــظ مــن خــال هــذا الرســم الموالــي  بــروز 
الجبهــة الشــعبية التــي تأتــي في المرتبــة الاولــى، حيــث تحصلــت علــى ضعــف مــدة البــث الــذي تحصــل عليهــا حــزب نــداء تونــس الــذي جــاء 
في المرتبــة الثانيــة في تغطيــة غيــر المترشــحن. ولا تســمح النتيجــة النهائيــة كمــا أشــارنا في البدايــة بتبيــان أي اتجــاه سياســي مفضــل في إذاعــة 
الشــباب، إلا أن ذلــك لا يعنــي وجــود تــوازن تعــددي حقيقــي: فتوزيــع الاهتمــام بــن مختلــف التشــكيات لا يــدل علــى الــوزن الفعلــي 

للفاعلــن السياســين في الســاحة السياســية، و ليــس مطابقــا لمبــدأ التغطيــة المنصفــة.

وهنــاك معطــى آخــر يتســم بالغرابــة وهــو أن الحــزب التونســي الــذي يرأســه محمــد العياشــي العجــرودي المصنــف مــن بــن  قائمــات مــن 
صنــف ب صاحــب الظهــور المحتشــم اســتفاد بتغطيــة بلغــت 3 فاصــل 6 بالمائــة مــن مجمــوع القائمــات )و 20 فاصــل 4 بالمائــة داخــل صنفــه( 

متقدمــا علــى معظــم  القائمــات مــن صنــف" أ".
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موزاييك أف ـ أم

ــة  ــة كاف ــا تغطي ــإذا تفحصن ــام ف ــوازن ع ــم للت ــاب نعم ــك غي ــل هنال ــن في المقاب ــا، ولك ــتقطابا واضح ــة اس ــذه الإذاع ــظ في ه ــم ياح  ل
ــداء تونــس وحركــة النهضــة،  ــن ن ــوازن أولهــا تناصــف ب ــل للت ــا ثــاث كت ــا نجــد نوعــا م ــر المترشــحن فإنن السياســين، المترشــحن وغي
ــة  ــة علــى مســتوى التغطيــة، كمــا ان قــراءة الرســم البيانــي الموالــي لا تبــرز لجــوء هــذه الاذاعــة الــى عملي ــان اللــذان يتمتعــان بهيمن الحزب
الاســتقطاب الثنائــي في تغطيتهــا للحملــة الانتخابيــة وذلــك رغــم تقــدم نــداء تونــس والنهضــة مــن حيــث الحيــز الزمنــي المخصــص لهمــا 
وقــد تحصــل حــزب حركــة النهضــة علــى نســبة 11،5 مــن التعبيــر المباشــر)يعتبر عنصــرا داعمــا  لحظــوظ السياســين( وهــو مــا يجعــل المــدة 

ــه تم البحــث عــن تــوازن بــن الحزبــن الرياديــن في الســاحة السياســية. ــة( و تؤكــد هــذه النســبة أن ــرة )11،5 بالمائ المذكــورة تبقــى معتب

   وعلــى  مســتوى ثــان حظــي كل مــن الجبهــة الشــعبية و المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة بنفــس الاهتمــام. إلا ان  التناصــف بينهمــا  كان  
ــة فقــد خــص  ــا  بالنســبة للمؤتمــر مــن أجــل الجمهوري ــى مرشــحي الجبهــة الشــعبية بالأســاس ام ــا فقــط ،اذ ان الاهتمــام تركــز عل ظاهري
أساســا غيــر المترشــحن إلا ان هــذا الاهتمــام الكبيــر بالسياســين غيــر المترشــحن مــن المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة لا يعنــي وجــود دفــع 
لفائــدة هــذا الحــزب  بــل عرقلــة لــه نظــرا للتعاطــي الاعامــي معــه فمــدة البــث المخصصــة لــه تضمنــت في معظمهــا الهجمــات التــي شــنها 
ــر عــن انتقــادات لاذعــة ضــد  ــه ـ في مناســبة رســمية أن عب بعــض المنشــطن مــن إذاعــة موزاييــك ضــد المنصــف المرزوقــي: الــذي ســبق ل

"وســائل الإعــام القديمــة"، متحدثــا عــن تواطئهــا مــع النظــام الســابق لــن علــي.

  أمــا البرامــج المعنيــة أكثــر بانتقــاد المنصــف المرزوقــي فهــي "أحلــى صبــاح" و "ميــدي شــو". وســنجد حتــى في راديــو شــمس أف ـ أم  ان 
صــدى هــذا الجــدل رفــع ـ دون فائــدة تذكــر ـ الاهتمــام الإعامــي بحــزب الرئيــس المتخلــي.

   وأخيرا، ناحظ وجود كتلة ثالثة تقرب بن معظم الأحزاب الأخرى. ويبقى حزب وفاء بمفرده وحده على هامش التوزيع.
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اكسبراس أف ـ أم

لا ناحظ بالنسبة لهذه الإذاعة توجها سياسيا واضحا مع وجود توزيع غير متوازن للوقت: 

  اذ رغــم أن الأمــر يتعلــق بقنــاة تركــز علــى  الاقتصــاد، فــإن إحــدى الفرضيــات الأوليــة هــي فرضيــة الانحيــاز المنطقــي للخــط التحريــري 
الخــاص بهــذه الإذاعــة، المدافــع عــن الاقتصــاد الليبرالــي. لكــن هــذه الفرضية لا 

ــة والجبهــة  ــرا مباشــرا هــي المؤتمــر مــن أجــل الجمهوري ــر ظهــورا وتعبي ــي نالــت أكث ــن الأحــزاب الت ــا نجــد مــن ب ــى انن تســتقيم نظــرا ال
ــور. ــادي المذك ــوال الاقتص ــان المن ــان لا يتبني ــا حزب ــعبية، وهم الش

وتظهــر عامــات البحــث عــن تــوازن مــن خــال ترتيــب العشــر شــخصيات الأولــى مــن حيــث مــدة التعبيــر والــذي ناحــظ مــن خالــه 
التنــوع السياســي.

   وبامكاننــا إذن أن نتحــدث عــن جهــد في اتجــاه التعدديــة لــم يكتمــل بالقــدر الــكافي، تــاركا المجــال لاختافــات ذات بــال بــن تشــكيلة 
مدعومــة مــن حيــث الظهــور حركــة النهضــة وكتلــة أحــزاب علــى قــدم المســاواة )المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة والتكتــل وآفــاق تونــس ونــداء 

تونــس والجبهــة الشــعبية(، والأحــزاب الأخــرى في ترتيــب تنازلــي.

كمــا ناحــظ عنصــرا آخــر يكتســي أهميــة، و هــو أن الاتحــاد مــن أجــل تونــس )المســار( وهــي قائمــة مــن صنــف ب  تحصلــت علــى مــدة 
بــث وتعبيــر تفــوق معظــم السياســين مــن صنــف" أ " وبذلــك  تنــدرج ضمــن القائمــات الأكثــر ظهــورا إعاميــا في المطلــق، في موزاييــك أف 
ـ أم غيــر أنــه ولئــن حظيــت هــذه القائمــة  باهتمــام كبيــر مــن قبــل عــدد لا يســتهان بــه مــن وســائل الإعــام الا ان هــذا الاهتمــام لــم يكــن  

بنفــس الزخــم.
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جوهرة أف ـ أم

يظهــر توزيــع الوقــت بــن قائمــات الصنــف أ المنتظــم جــدا بــن القائمــة الثالثــة والقائمــة الأخيــرة في الترتيــب، عــدم تــوازن كبيــر بــن 
قائمتــي الصــدارة والقائمــات المواليــة.

إن  أســبقية حركــة النهضــة  لا تعــدو ان تكــون الا  ظاهريــة فقــط .وهــي تســتند خاصــة الــى مــدة البــث )22  % داخــل الصنــف(. و مثــل 

هــذه المــدة المعتبــرة مــن البــث تنــم بالتأكيــد عــن اهتمــام قــوي مــن هــذه الإذاعــة بهــذا الحــزب الــذي يتموقــع في صميــم اهتمامهــا. لكــن إذا 

تفحصنــا هــذه النتيجــة بأكثــر عمــق، فإننــا ناحــظ أنهــا غيــر مرفوقــة بمــدة تعبيــر مســاوية )11 % داخــل الصنــف، أي النصــف بالنســبة لمــدة 

البــث(/ وهــذا مــا يعنــي أن النهضــة و لــو أنهــا كانــت في صميــم الخطــاب، الا أنــه لــم يتــح لهــا غالبــا التحكــم فيــه بشــكل مباشــر. وناحــظ 

أيضــا أن أحــد البرامــج التــي ســاهمت أكثــر في مــدة البــث المتاحــة لحركــة النهضــة هــو عبــارة عــن مجلــة اقتصاديــة "إيكونوميــكا" تم التعــرض 

في جــزء كبيــر منهــا للنهضــة في خطــاب انتقــادي صــرف. إ إلا أنــه لا يمكــن أن لا نأخــذ بعــن الاعتبــار أنــه بالرغــم مــن العناصــر التــي تحــد 

مــن مــدى أســبقيتها ـ فــإن النهضــة لــم تحــرم لا مــن ظهــور واســع "محايــد" ولا مــن إمكانيــة تمريــر خطابهــا بشــكل مباشــر.

   أمــا الأســبقية التــي تمتــع بهــا الحــزب الثانــي: نــداء تونــس مــن حيــث التغطيــة، وان كانــت أكثــر احتشــاما فانهــا أقــل ازدواجيــة. وهــي 

متأتيــة بالخصــوص مــن الاهتمــام صلــب المجــات الإخباريــة بمرشــحي هــذا الحــزب لانتخابــات التشــريعية و كذلــك بالبعــض مــن غيــر 

المترشــحن أمثــال رجــاء بــن ســامة ومختــار التليلــي.
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تظهــر هــذه  الاذاعــة توزيعــا للوقــت غيــر متســاو بفــوارق هامــة بــن كتلــة أولــى مــن الأحــزاب تتضمــن النهضــة ونــداء تونــس و المؤتمــر 
مــن أجــل الجمهوريــة والحــزب الجمهــوري والجبهــة الشــعبية ـ فضــا عــن الاتحــاد مــن أجــل تونــس )المســار(، وهــي قائمــة مــن صنــف "ب 

" لكنهــا ســجلت ظهــور اكبــر مــن معظــم قائمــات الصنــف "أ"  إلــى جانــب كتلــة ثانيــة تتضمــن باقــي الأحــزاب.

وكمــا ســبق أن رأينــا ذلــك، فــإن أســبقية النهضــة مــن حيــث مــدة البــث  تصبــح نســبية إذا اعتبرنــا مــدة التعبيــر. وفعــا، فــا توجــد 

أيــة شــخصية مــن حركــة النهضــة ضمــن الشــخصيات العشــر التــي كان لهــا الحضــور الأكبــر في بــث هــذه الإذاعــة، وغالبــا مــا تكــون تلــك 

الشــخصيات مــن نــداء تونــس والحــزب الجمهــوري والمســار، والتحالــف الديمقراطــي وأحــزاب صغــرى أخــرى.

وهنــاك خاصيــة لراديــو "كاب أف أم" تتمثــل في الاهتمــام الكبيــر بالسياســين غيــر المترشــحن لانتخابــات التشــريعية. ســاعد خاصــة نداء 

تونــس )أساســا بفضــل التغطيــة الواســعة للباجــي قائــد السبســي خــال برنامــج "كابوتشــينو"، وكذلــك حــزب الاتحــاد الشــعبي الجمهــوري 

والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة )بفضــل تغطيــة، لطفــي المرايحــي والمنصــف المرزوقــي في نفــس البرنامــج.
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ز . مجهود نحو الحياد

الإذاعة الوطنية

تبــث المحطــات الإذاعيــة العموميــة يوميــا برامــج التعييــر المباشــرالمنظمة مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات. وفي مــا عــدا ذلــك 
فهــي تتميــز بمقاربــة مؤسســاتية.اذ تخصــص تغطيــة ضافيــة للمؤسســات،و في مقدمتهــا  الحكومــة التــي تعتبــر إحــدى أصنــاف الفاعلــن 

السياســين الأكثــر حضــورا علــى موجــات الإذاعــة الوطنيــة )39 بالمائــة مــن مجمــوع الوقــت(.

   وفي مــا يتعلــق بالوقــت المحــدود المخصــص لمجمــوع القائمــات الانتخابيــة، ناحــظ مجهــودا نحــو التــوازن مــن حيــث مــدة البــث، و 
لكــن أيضــا بعــض الشــوائب بخصــوص مــدة التعبيــر: فقــد نالــت قائمتــان مــن صنــف ب مــدة للتعبيــر فاقــت القائمــات الأولــى مــن صنــف 

أ. وهمــا قائمتــا "الشــعب يريــد" و"الحــزب التونســي"، نتيجــة الاســتجوابات التــي أجريــت مــع أعضائهمــا في النشــرات الإخباريــة.

   ومــن جهــة أخــرى، يشــهد التــوازن بــن القائمــات الانتخابيــة مــن صنــف" أ " بعــض الاضطــراب إذا أخذنــا في الاعتبــار أيضــا السياســين 
مــن غيــر المرشــحن، اللذيــن حظــوا باهتمــام كبيــر وهــم ينتمــون علــى التوالــي الــى المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة بســبب التغطيــة المخصصــة 
لرئيــس الجمهوريــة المتخلــي، والــى الجبهــة الشــعبية بفضــل تواجــد البعــض مــن أعضائهــا في النشــرات والمجــات الإخباريــة الشــيء الــذي 

جعــل هذيــن الحزبــن يحصــان  علــى أســبقية في التغطيــة الاعاميــة مقارنــة بفاعلــن سياســين اخريــن  .
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شمس أف ـ أم

ناحــظ في شــمس أف ـ أم مجهــودا للتــوازن و حرصــا اكثــر مــن قنــوات اخــرى لتحقيــق التعدديــة  ـ حتــى وإن لــم يحقــق نجاحــا كامــا ـ 

فقــد ضمنــت مســتوى جيــدا للتعدديــة. فالفــوارق بــن القائمــات المترشــحة ضعيفــة، ســواء بالنســبة لمــدة البــث أو مــدة التعبيــر. وللفــوارق 

الكبيــرة بــن غيــر المترشــحن أحيانــا مفعولهــا في تحســن ظهــور الأحــزاب، التــي قــد تبقــى مهمشــة. والماحظــة الايجابيــة الأخــرى هــي أن 

الإذاعــة ـ أكثــر مــن أيــة وســيلة إعــام أخــرى، تحــاول توفيــر ظهــور إعامــي لمعظــم القائمــات ـ الكثيــرة جــدا ـ مــن صنــف د. 

ومــع ذلــك ناحــظ أســبقية طفيفــة لثاثــة أحــزاب هــي: نــداء تونــس والنهضــة والاتحــاد الوطنــي الحــر، في حــن يخفــى الســبق الكمــي 

ــر في انتقــادات يوجههــا  ــة التــي ســبق أن ســجلت في موازييــك أف ـ ام والمتمثلــة في جزئهــا الأكب ــة نفــس الهن للمؤتمــر مــن أجــل الجمهوري

منشــطو برامج:"الماتينــال"، ســتوديو شــمس و"يــاس ويــك أنــد" ضــد رئيــس الجمهوريــة المتخلــي، بســبب تصريحاتــه بشــأن وســائل الإعام 

بخصــوص ارتباطهــا بالمناهــج القديمــة  والحقبــة المنصرمــة.
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قناة الإنسان

قناة الجنوبية

بتخصيصهــا 15 دقيقــة تغطيــة للقائمــات الانتخابيــة، وأقــل مــن ثــاث ســاعات للسياســين غيــر المترشــحن فاننــا نصنــف قنــاة الانســان 
ذات التوجــه الدينــي  مــن بــن القنــوات التــي أبــدت اهتمامــا ضعيفــا بالانتخابــات التشــريعية.

   ونظــرا لمحدوديــة قاعــدة المعطيــات، فــإن النســب المائويــة الخاصــة بهــذه القنــاة ليســت ذات معنــى لكنهــا تفــرز دون شــك توجهــا مســاندا 
للنهضــة وللتشــكيات الإســامية الأخــرى.

ــر  ــح السياســين غي ــم تمن ــة للقائمــات المترشــحة وهــي ل ــة تغطي ــات التشــريعية  ولا تؤمــن أي ــاة أي اهتمــام بالانتخاب ــدي هــذه القن لا تب
المترشــحن أكثــر مــن 5 ســاعات تقريبــا كمــدة بــث خــال كامــل الفتــرة الخاضعــة للتحليــل. وقــد خصــص معظــم هــذا الوقــت لشــخصية 
سياســية وحيــدة وهــي محمــد العياشــي العجــرودي مــن الحــزب التونســي، وهــو صاحــب القنــاة والوحيــد الــذي نــال معــه اهتمامــا جديــرا 

بالذكــر هــو مختــار التليلــي مــن نــداء تونــس.

ه . اهتمام ضعيف بالحملة التشريعية

الوطنية 1 والوطنية 2

لا بــد مــن التذكيــر في البدايــة أن القناتــن العموميتــن بثتــا طــوال الحملــة برامــج تعبيــر مباشــر أمنــت لــكل القائمــات المترشــحة فضــاء 
لتقــديم برامجهــا للمواطنــن، علــى أســاس مبــدأ المســاواة النســبية. ويتعلــق الأمــر بعــدد كبيــر مــن ســاعات البــث تمــرر كل يــوم في حيــز 
زمنــي مخصــص لهــا. وهــذه التغطيــة الرســمية ليســت معنيــة بالرصــد والمتابعــة لأنهــا لــم تكــن ضمــن مســؤولية هيئــات التحريــر، وتوازنهــا 

مضمــون مــن الأســاس.

ــة بالتحليــل، أي أنهــا  ــرة المعني ــى منحــى "مؤسســاتيا" خــال الفت ــة الأول ــاة العمومي ــر المباشــر اتخــذت القن    وفي مــا عــدا برامــج التعبي
ــن. ــى أنشــطة المرشــحن والسياســين الآخري ــر ممــا ركــزت عل ــة أكث ــى أنشــطة الحكوم ركــزت عل

  الوطنية 2 قسمت اهتمامها بن القائمات المترشحة و أعضاء الحكومة، بالأساس.

 وعــاوة عــن الطابــع المؤسســاتي، فــإن مــا يقــرب بــن القناتــن العموميتــن هــو الاهتمــام الضعيــف جــدا بالسياســين المعنيــن مباشــرة 
بالمســار الانتخابــي، كمــا تــدل علــى ذلــك النتائــج الكميــة: فهيئــة تحريــر القنــاة الوطنيــة لــم تمنــح المترشــحن والقائمــات المترشــحة أكثــر 
مــن ســاعة و 15 دقيقــة مــن مــدة البــث خــال كامــل الفتــرة مــن 4 إلــى 24 أكتوبــر في حــن خصصــت لهــم الوطنيــة 2 ســاعة و 11 دقيقــة . 

ويمكــن القــول بــأن خيــار القناتــن كان في الوقــوف علــى هامــش الحملــة الانتخابيــة.
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رسم تأليفي ـ حملة الانتخابات التشريعية
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2- حملة الانتخابات الرئاسية 
الدور الأول
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                       جهود التغطية للحملة الانتخابية

تفــع حجــم التغطيــة المخصصــة للسياســين بــن الحملــة الانتخابيــة التشــريعية وحملــة الــدور الأول 

ــى 803  ــا، بالنســبة للتلفــزات، إجمــالا، مــن 613 ســاعة و 31 دقيقــة إل ــات الرئاســية. فقــد انتقلن لانتخاب

ــة. ــة الثاني ــة في الحمل ــاعة و 23 دقيق س

   وقــد تكمــن أســباب هــذه الزيــادة في التغطيــة، جزئيــا، في فهــم أفضــل للقواعــد المعمــول بهــا، باعتبارهــا 

أقــل تعقيــدا مــن القواعــد النســبية الســابقة، وأيضــا بســبب جاذبيــة إعاميــة أكبــر لحملــة انتخابيــة مشــخصنة 

فقنــاة المســتقلة التــي لازمــت الصمــت خــال الحملــة الانتخابيــة التشــريعية ثــم تقدمــت علــى كل القنــوات 

ــا،  ــدة صاحبه ــود لفائ ــة كل الجه ــية، باذل ــات الرئاس ــن الانتخاب ــدور الأول م ــة ال ــة حمل ــرى في تغطي الأخ

المترشــح محمــد الهاشــمي الحامــدي.

   أمــا القنــوات العموميــة التــي اكتفــت بالأســاس ببــث كلمــات التعبيــر المباشــر للقائمــات المترشــحة وفــق 

الجــدول الصــادر عــن الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات واختــارت الوقــوف علــى الربــوة بعــدم خوضهمــا 

ــا أكبــر  تغطيــة الحملــة الانتخابيــة التشــريعية مــا عــدا حصــص التعبيــر المباشــر، فقــد بذلــت مجهــودا إعامي

خــال هــذه الحملــة الانتخابيــة الجديــدة، مــع مواصلــة تأمــن بــث التعبيــر المباشــر للمترشــحن وفــق جــدول 

أعــد بالقرعــة ونشــر في 8 نوفمبــر 2014. كمــا أن معظــم القنــوات الخاصــة كثفــت أيضــا جهودهــا: فــكان 

الأمــر كذلــك بالنســبة إلــى تلفــزة تــي في وتونســنا وقنــاة الزيتونــة والحــوار التونســي وتــي أن أن.

ــة  ــوات الخاص ــي القن ــين فه ــص للسياس ــام المخص ــا في الاهتم ــدت تراجع ــي أب ــدة الت ــوات الوحي ــا القن أم

ــط. ــاة المتوس ــى قن ــاوة عل ــل ع ــمة وحنبع ــرى: نس الكب

ــة  ــة الانتخابي ــي والحمل ــاب السياس ــش الخط ــى هام ــان« عل ــاة »الانس ــة وقن ــاة الجنوبي ــن قن ــى كل م وتبق

الرئاســية  كمــا كان شــأنها خــال الانتخابــات التشــريعية.

ــحن،  ــع المترش ــية م ــات السياس ــتجوابات و النقاش ــراء الاس ــى اج ــة عل ــة الانتخابي ــزت الحمل ــد ارتك  وق

ــق حــول  ــد التعالي ــف مــن البرامــج عــادة نســب مشــاهدة محترمــة، كمــا ظهــرت عدي ــغ هــذا الصن ــد بل وق

فحــوى تلــك البرامــج علــى صفحــات وســائل الإعــام المكتوبــة. و في المقابــل، فــإن المناظــرات التلفزيــة بــن 

أبــرز المترشــحن والتــي ســعت اليهــا  بعــض القنــوات علــى غــرار نســمة و الحــوار التونســي فإنهــا لــم تجــر في 

الأخيــر.
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وبالنســبة للإذاعــات، فــإن حجــم التغطيــة للسياســين قــد تزايــد ليمــر مــن 170 ســاعة تقريبــا خــال الحملــة التشــريعية إلــى 215 ســاعة 

ــدة  ــادة في م ــا زي ــهد معظمه ــد ش ــة. فق ــتراتيجيات مختلف ــت اس ــات توخ ــية.وناحظ أن الإذاع ــات الرئاس ــدور الأول لانتخاب ــال ال خ

البــث المخصصــة للسياســين. وهــذه الزيــادة معتدلــة بالنســبة لإذاعــات شــمس أف ـ أم وموازييــك أف ـ أم ،وأكثــر كثافــة بالنســبة لجوهــرة 

أف ـ أم وإذاعــة الشــباب والإذاعــة الوطنيــة. و تبقــى إذاعــة كاب أف ـ أم في مســتوى تغطيــة مســتقرة تقريبــا، في حــن أبــدت كل مــن صراحــة 

أف ـ أم، وخاصــة اكســبريس أف ـ أم تراجعــا في الاهتمــام المخصــص للسياســين.
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 وإذا اســتثنينا الحالــة الشــاذة للهاشــمي الحامــدي ـ فــان المترشــحن البارزيــن ليســوا في طليعــة الترتيــب. فالباجــي قائــد البسبســي في المرتبــة 
الثالثــة وحمــة الهمامــي في المرتبــة التاســعة والمرزوقــي في المرتبــة 11 وســليم الرياحــي في المرتبــة 19. بينمــا نجــد في المقابــل في المراتــب الأولــى 
مرشــحن يعتبــرون أقــل حظوظــا . ويمكــن أن تكــون إحــدى أســباب ذلــك الاســتقطاب السياســي في التغطيــة الاعاميــة ، الــذي يطــال 
بالأســاس المرشــحن الكبــار:اذ تلجــأ وســائل الاعــام في هــذه الحالــة الــى تأمــن ظهــور مرشــحن بعينهــم دون اخريــن وتقــوم في المقابــل 
بتهميــش منافســيهم امــا بالحــد مــن ظهورهــم او بتغييبهــم  دون مبــرر فوســائل الإعــام المســتقطبة تقــوم غالبــا إلــى جانــب تأمــن ظهــور 

مرشــحيها باســتبعاد وتهميــش أهــم منافســيهم، بالمســاهمة في تقليــص معــدل ظهورهــم أو بتغييبهــم .

 ينــص الفصــل التاســع مــن القــرار المشــترك بــن الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات والهيئــة العليا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصري، 
ــة الاســتفتاء في وســائل الإعــام الســمعية  ــة وحمل ــة الانتخابي ــة 2014 والمحــدد للقواعــد والإجــراءات المتعلقــة بالحمل المــؤرخ في 5 جويلي

والبصريــة علــى أن هــذه الأخيــرة مطالبــة بتقــديم تغطيــة متســاوية للمترشــحن للــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية.

  وانطاقــا مــن الرســم البيانــي التالــي، الخــاص بتغطيــة ال 27 مترشــحا مــن قبــل مجمــوع القنــوات التلفزيــة يمكــن القيــام بالماحظتــن 
التاليتــن: 1( فقــد تجــاوز محمــد الهاشــمي الحامــدي بكثيــر كل المرشــحن الآخريــن ســواء مــن حيــث مــدة البــث أو مــدة التعبيــر وتعــزى 
هــذه الوضعيــة الغريبــة إلــى التغطيــة الواســعة التــي خصتــه بهــا قناتــه: المســتقلة و 2( إذا اســتثنينا هــذا المترشــح يمكــن أن ناحــظ في المجمــوع 
وضعــا لا يبتعــد كثيــرا عــن التغطيــة المنصفــة، خاصــة بالنســبة للجــزء الأول في الترتيــب. إلا أنــه، وكمــا ســنرى لاحقــا، فــإن هــذا التــوازن 

الإجمالــي يتأتــى مــن مجمــوع التفاوتــات المنفــردة، أكثــر مــن أنــه تــوازن حقيقــي معمــم علــى معظــم القنــوات.

احترام مبدأ المساواة في تغطية المترشحين للرئاسية:
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ــض  ــإن بع ــل، ف ــة. وبالفع ــات هام ــون رهان ــن لا يمثل ــحن اللذي ــى المترش ــدر عل ــس الق ــق بنف ــش لا ينطب ــو التهمي ــه نح ــذا التوج وه
المترشــحن ممــن تحصلــوا علــى أكبــر نســب تغطيــة قــد اســتفادوا بفتــرات ظهــور في معظــم القنــوات. وفي المقابــل فــإن مترشــحن كبــارا أمثــال 

حمــة الهمامــي وســليم الرياحــي ظهــروا بكثافــة 

في قنــوات تلفزيــة محــددة، ومــن المحتمــل أن اســتراتيجيات الاتصــال للمترشــحن أنفســهم، والتــي فضلــت وســائل الإعــام الصديقــة 
والمنابــر الأكثــر ماءمــة للوصــول إلــى الناخبــن المســتهدفن قــد لعبــت دورا في هــذا الاتجــاه، لكــن يبــدو ان المســألة تتعلــق أكثــر بتحليــل 

لاســتراتيجيات السياســية اكثــر مــن تعلقهــا  برصــد ومتابعــة وســائل الإعــام.

ــه  ــذي اولت ــة ال ــف للتغطي ــي الســابق تعكــس الحجــم الكثي ــا في الرســم البيان ــي ناحظه ــة الت ــان أن النتيجــة العام ــد أيضــا مــن تبي ولا ب
بعــض القنــوات للمترشــحن دون ســواهم .وكمــا ســبق أن رأينــا ذلــك فــإن التــزام مختلــف وســائل الإعــام بتغطيــة الانتخابــات لــم يكــن 
متســاويا. امــا عــن المعطيــات الخاصــة بقنــاة المســتقلة التــي خصصــت 103 ســاعة مــن البــث الأمــر الــذي أثــر في النتيجــة الإجماليــة أكثــر مــن 

تأثيــر نتائــج الوطنيــة 2 التــي لــم تخصــص أكثــر مــن ســاعتن تقريبــا لجملــة المترشــحن.

   ماحظــة في هــذا الســياق: مــن الواضــح أن وســائل الإعــام التــي تتمتــع بأكثــر نســبة مشــاهدة هــي التــي تؤثــر اكثــر في توجيــه الــرأي 
العــام ، ولذلــك، فمــن الضــروري تفحــص النتائــج موزعــة حســب القنــوات، بقطــع النظــر عمــا يبــرزه الرســم البيانــي الســابق الرســم رقــم 

31  والــذي يقتصــر علــى معاينــة مــدى احتــرام التعدديــة في مجمــوع وســائل الإعــام. 

   وهنــاك توضيــح أخيــر يفــرض نفســه وهــو أن الخــط الأفقــي المــدرج بالرســم البيانــي التالــي، والــذي يبــن  معاينــة مســتوى المســاواة )أي 
الحالــة المثاليــة نظريــا لإســناد الوقــت بصفــة متســاوية لجميــع المترشــحن( وكذلــك المقاييــس المســتعلمة في الصفحــات التاليــة لتقييــم مــدى  
ــاء  ــل وأثن ــا نعلــم أن خمســة منهــم انســحبوا قب ــة. إلا أنن ــى احتســاب  27 مترشــحا في المنافســة الانتخابي ــع الوقــت تســتند إل انتظــام توزي

الحملــة الانتخابيــة، وهــم علــى التوالــي :

محمد الحامدي: 28 أكتوبر  . 1

عبد الرحيم الزواري: 30 أكتوبر  . 2

كمال النابلي: 16 نوفمبر  . 3

نور الدين حشاد: 16 نوفمبر  . 4

عبد الرؤوف العيادي: 19 نوفمبر  . 5

   و نظــرا الــى ان جــل هــؤلاء المترشــحن قــد انســحبوا في وقــت قاربــت فيــه الحملــة علــى النهايــة، وتجنبــا لتعــدد الرســوم البيانيــة )مــع 
ــر مــن الأفضــل  ــه مــن خســارة في مســتوى جــدوى القــراءة، فقــد اعتب ــوازن بعــد كل انســحاب( و مــا ينشــأ عن ــر طفيــف لخطــوط الت تغيي
الحفــاظ دائمــا ، علــى التــوازن القائــم علــى 27 مترشــحا كقيمــة مرجعيــة. إلا أنــه مــن الانســب أن تخصــص وســائل الإعــام اهتمامــا 

أدنــى للمترشــحن اللذيــن انســحبوا مــن المنافســة، مقارنــة بغيرهــم .
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يتمركــز كبــار المترشــحن الهامــن هنــا في المراتــب الثمانيــة الأولــى، باســتثناء حمــة الهمامــي الموجــود في المرتبــة13، كمــا أن مترشــحن 
آخريــن مثــل بــن جعفــر والشــابي موجــودون في مراتــب أفضــل، مقارنــة بالتغطيــة التــي شــملتهم  في القنــوات التلفزيــة، في حــن أن غيرهــم 
أمثــال حمــودة بــن ســامة وكلثــوم كنــو وكمــال مرجــان كان ظهورهــم أقــل بكثيــر . بينمــا كانــت التغطيــة الاعاميــة  لــكل مــن الكيانــي 

والزنايــدي جيــدة حتــى في الإذاعــات.

   وتبــرز الجــداول التاليــة تقييــم مــدى  انتظــام توزيــع الاهتمــام بــن المترشــحن، أولا بالنســبة للتلفــزة ثــم بالنســبة للإذاعــات، لكــن دون 
الدخــول في خاصيــة الاختيــارات التــي أولــت هــذه الوســيلة الإعاميــة أو تلــك إلــى شــخصية أو إلــى أخــرى.

 وللقيام بهذا التقييم، نلجأ إلى نفس الثوابت التي استعملت من قبل في الحملة التشريعية.

الفارق النموذجي  . 1

الفارق في النسبة المائوية من الوقت الممنوح للمترشح الأول والأخير  . 2

3 .  التواتر التراكمي

وفي الرســم البيانــي الإجمالــي للتلفــزة ـ بــكل قنواتهــا مجتمعــةـ ناحــظ فعــا وجــود محمــد الحامــدي وعبــد الرحيــم الزواري المنســحبن 
قبــل انطــاق الحملــة في المراتــب الأخيــرة، أمــا بالنســبة لــكل مــن عبــد الــرؤوف العيــادي ونــور الديــن حشــاد فــإن ترتيبهمــا الســلبي )غيــر 
المناســب( لا يفســر إلا جزئيــا فقــط وبانســحابهما الــذي تم في نهايــة الحملــة. وفي المقابــل تحصــل مصطفــى كمــال النابلــي علــى تغطيــة جيــدة 
ــر  ــة مائمــة. ويظهــر إســناد الوقــت للمترشــحن في مجمــوع الإذاعــات توزيعــا أكث ــه حافــظ علــى مرتب قبــل وحتــى بعــد انســحابه بمــا أن
انتظامــا، إذا اســتثنينا الشــوائب المســجلة في القطــاع التلفــزي. ومــع ذلــك حتــى في هــذه الحالــة، فــإن المبــدأ العــام للمســاواة لــم يقــع  تحقيقــه
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ت جهــدا أفضــل إجمــالا مقارنــة بالقنــوات التلفزيــة: 
وكمــا اتضــح بالنســبة للحملــة التشــريعية، فــإن الإذاعــات، حتــى في الــدور الأول لانتخابــات الرئاســية قدمــ

ن ت )المعاييــر( تقتــرب مــن القيــم المرجعيــة ولا ناحــظ عــدم تــوازن مفــرط في تغطيــة المترشــح
فــكل الثوابــ
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 خال الدور الأول من الحملة الرئاسية، يمكن تقييم تعددية النوع في تغطية السياسين على صعيدين اثنن:

توازن النوع الاجتماعي في تغطية الفاعلين السياسيين 3

1( الاهتمام الذي نالته كلثوم كنو، المرأة الوحيدة بين 27 مترشحا

2 ـ تغطية السياسيين غير المترشحين

بلغــت مــدة البــث ومــدة التعبيــر الممنوحــة للمترشــحن في مجمــوع القنــوات التلفزيــة، علــى التوالــي حوالــي 553 ســاعة و 342 ســاعة. 

ويتطلــب مبــدأ المســاواة بــن المترشــحن أن يحصــل كل منهــم علــى حوالــي 20 ســاعة كمــدة بــث و 13 ســاعة مــن التعبيــر المباشــر. وقــد 

ــدل.  ــوق المع ــام تف ــبة اهتم ــر أي بنس ــدة تعبي ــة كم ــاعة و 30 دقيق ــا 16 س ــاعة منه ــت 24 س ــة بلغ ــدة تغطي ــى م ــو عل ــوم كن ــت كلث تحصل

وبالفعــل، فقــد تحصلــت علــى المرتبــة السادســة في ترتيــب المترشــحن. بيــد أنهــا لــم تلــق اهتمامــا متجانســا: فنســبة 80 بالمائــة مــن ظهورهــا 

يعــود إلــى خمــس قنــوات، وهــي: تلفــزة تــي في، تونســنا، الحــوار، حنبعــل ونســمة، حيــث كان تموقعهــا إيجابيــا، وحتــى إيجابيــا جــدا  

ــة   Tv و تــي ان ان و المتوســط قليلــة الظهــور. اماعلــى مســتوى  الإذاعــات فقــد اســتفادت مــن  الا انهــا في قنــوات اخــرى مثــل الزيتون

ــح في  ــكل واض ــا بش ــا ضعيف ــك أف ـ أم. وكان حضوره ــبريس أف ـ أم وموزايي ــباب، اكس ــة الش ــة، إذاع ــة الوطني ــا في :الإذاع حضوره

ــرة أف ـ أم  وكاب أف ـ أم. ــة أف ـ أم، جوه صراح

ــى مــن  ــك أدن ــة. وتكــون بذل ــر المترشــحن 9 بالمائ ــن السياســين غي ــة، بلغــت نســبة الحضــور النســائي ب ــوات التلفزي في مجمــوع القن

معــدل النســبة المســجلة في الانتخابــات التشــريعية ) ولكنهــا تفــوق النســبة التــي حققتهــا النســاء غيــر المترشــحات. وللتذكيــر فقــد حــازت 

المترشــحات اهتمامــا أكبــر وتحســنت بذلــك 

معــدل تغطيتهــا(. ومــرة أخــرى، فــإن قنــاة تونســنا هــي التــي تميــزت بتعدديــة أفضــل علــى مســتوى النــوع. لكــن في المجمــوع لا يمكــن 

إلا أن نســجل تهميشــا للنســاء في مجــال الخطــاب السياســي.
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3

ــبة  ــس نس ــة، أي نف ــدود 13 بالمائ ــة في ح ــبة التغطي ــت نس ــث كان ــات حي ــوع الإذاع ــل في مجم ــس أفض ــع لي ــر أن الوض ــر بالذك والجدي

المرحلــة الســابقة )وهــي تفــوق النســبة الهزيلــة )4 بالمائــة( التــي حققتهــا النســاء غيــر المترشــحات  في الانتخابــات التشــريعية(. وقــد أعطــت 

ــة أوســع للأصــوات النســائية في الأوســاط السياســية. كل مــن جوهــرة أف ـ أم وإذاعــة الشــباب تغطي
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 تطهر النتائج عامة بوضوح، استقطابا سياسيا لوسائل الإعام، وخاصة للقنوات التلفزية، حتى خال الحملة الرئاسية.

و يتناول هذا الباب تحليا لتموقع مختلف وسائل الإعام ـ موضوع المتابعة ـ خال الدور الأول:

و كما حدث بالنسبة لانتخابات التشريعية، فقد وزعت وسائل الإعام إلى ستة أصناف: 

أ  ـ استقطاب سياسي أقصى

استقطاب سياسي واضح ب ـ  

استقطاب سياسي نسبي ج ـ  

د  ـ اعتماد توازن با توجه سياسي واضح

ه  ـ جهد للحياد

اهتمام ضعيف بالحملة الرئاسية  وـ  

ويســتند ترتيــب كل وســيلة إعــام ضمــن المقيــاس المتــراوح بــن الاســتقطاب الأقصــى والحيــاد ـ إلــى التحليــل المشــترك لعــدد مــن نتائــج 
الرصــد والمتابعــة، وخاصــة:

 .  الظهور الممنوح في شكل مدة البث لمختلف المترشحن.

 .  منح مدة التعبير لمختلف المترشحن

 .  أسلوب التغطية )تقييم المترشحن( الذي يمكن أن يكون حياديا أو إيجابيا أو سلبيا

 .  الوقت الممنوح لمؤيدي أو لمعارضي المترشحن

ــح الأول  ــن المرش ــارق ب ــي، الف ــارق النموذج ــابقة )الف ــرة الس ــواردة في الفق ــت ال ــاس الثواب ــى أس ــام عل ــائل الإع ــم وس  .  تقيي
التراكمــي(. التواتــر  والأخيــر، 

الأسبقية التي قد تمنح للمترشحن من خال استضافتهم في بعض أنواع البرامج التي توفر ظروفا مناسبة بامتياز.  . 

  وبالنســبة إلــى بعــض وســائل الإعــام، يكــون الترتيــب صعبــا لأنــه يقــع في الحــد بــن صنفــن. وبشــكل خــاص تظهــر الفــوارق  الأقــل 
اســتقرارا ـ بــن الصنفــن ج ـ د وبــن  د ـ ه.

وقــد أعطــي اهتمــام خــاص لتموقــع " المترشــحن الخمســة الهامــن " في كل وســيلة إعــام أي إلــى هــؤلاء الــذي تحصلــوا لاحقــا علــى 
أفضــل النتائــج في الانتخابــات: الباجــي قائــد السبســي، المنصــف المرزوقــي، ســليم الرياحي، حمــة الهمامــي ومحمد الهاشــمي الحامدي.

الاستقطاب السياسي لوسائل الاعلام خلال الدور الأول من الحملة الرئاسية.4
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الاستقطاب السياسي لوسائل الاعلام خلال الدور الأول من الحملة الرئاسية.4

أ ـ الاستقطاب الأقصى

قناة المستقلة

نشــطت هــذه القنــاة ـ التــي لازمــت الصمــت طــوال الحملــة التشــريعية ـ لمســاندة ترشــح صاحبهــا محمــد الهاشــمي الحامــدي في 
الانتخابــات الرئاســية، وبلغــت مــدة البــث التــي منحتهــا للمترشــحن 103 ســاعات.

  والمســتقلة هــي القنــاة التــي تمثــل أكبــر قــدر مــن الاســتقطاب. وقــد احتكــر صاحبهــا لشــخصه 70 بالمائــة مــن مــدة البــث و 54 بالمائــة 
مــن مــدة التعبيــر. وعــاوة علــى ذلــك فــإن التغطيــة التــي تمتــع بهــا أخــذت حيــزا إيجابيــا في 88 بالمائــة  الحامــدي تلفزتــه كمنبــر تعبيــر لدعــم 

حملتــه الانتخابيــة. ويظهــر الرســم البيانــي التالــي بوضــوح الفــارق الكبيــر الــذي يفصــل هــذا المترشــح عــن الآخريــن.

ولا يبقــى للمترشــحن الآخريــن غيــر بعــض فــرص التعبيــر المقتضبــة، ويمكــن أن نســجل أيضــا أن المتنافســن الكبيريــن الباجــي قائــد 
السبســي والمنصــف المرزوقــي موجــودان في الجــزء الثانــي مــن الترتيــب بنســبة 1 بالمائــة مــن الحضــور ـ أمــا حمــة الهمامــي فهــو شــبه مغيــب 
تمامــا، فلــم ينــل أكثــر مــن بضــع ثوانــي، في حــن أن ســليم الرياحــي غائــب تمامــا بمعيــة المرشــحن اللذيــن انســحبا قبــل انطــاق الحملــة 
عبــد الرحيــم الــزواري ومحمــد الحامــدي. كمــا أن تيــار المحبــة حاضــر بقــوة في التغطيــة المخصصــة لغيــر المترشــحن بنســبة 68 بالمائــة مــن 

مــدة البــث والتعبيــر.
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ج ـ استقطاب واضح 

قناة نسمة

خافــا لقنــوات أخــرى، فقــد قلصــت قنــاة نســمة مــن جهودهــا مقارنــة بالحملــة التشــريعية:اذ تراجــع الوقــت المتــاح للظهــور و التعبيــر 
للفاعلــن السياســين بنســبة 50 %.

   و تظهــر القنــاة توزيعــا للوقــت متفاوتــا جــدا لفائــدة حمــة الهمامــي الــذي حــاز علــى 26 % مــن مــدة البــث. كمــا أنــه اســتفاد مــن مــدة 
تعبيــر جــد مرتفعــة )28 % مــن مجمــوع كافــة المترشــحن( ومــن تغطيــة إيجابيــة في معظــم الأوقات.

وعلــى مســافة مــن حمــة الهمامــي نجــد الباجــي قائــد السبســي وأحمــد نجيــب الشــابي مســتفيدين مــن معاملــة مناســبة مــن حيــث مــدة 
التعبيــر والتقييــم الايجابــي، وخاصــة بالنســبة للباجــي قائــد السبســي الــذي تمتــع بتغطيــة ايجابيــة بنســبة 70 بالمائــة مــن مجمــوع وقتــه. وقــد 
اتضــح ذلــك  بعــد دعــم قنــاة نســمة للباجــي قائــد السبســي خــال المرحلــة الاولــى مــن الحملــة الرئاســية والــذي ســيصبح دعمــا مكشــوفا 
في الــدور الثانــي ـ وفعــا، فقــد تعرضــت القنــاة إلــى عقوبــة ماليــة ب 10 آلاف دينــار بســبب بــث وإعــادة بــث ريبورتــاج عــن مرشــح نــداء 

تونــس، وهــو مــا اعتبــر عمــا اشــهاريا انطاقــا مــن مقاييــس موضوعيــة.

وقــد وصــل مجمــوع إعــادات البــث لهــذا البرنامــج الــذي كان تغطيــة لاجتمــاع شــعبي عشــية الاقتــراع، يــوم 20 نوفمبــر ـ لمرشــح نــداء 
تونــس قرابــة الســاعة، في ســياق جــد إيجابــي.

ــة مــن مــدة البــث:  ــة 11 بنســبة 3 فاصــل 5 بالمائ ــن فقــد همشــوا: محمــد الهاشــمي الحامــدي في المرتب أمــا المترشــحن الهامــن الآخري
محمــد المنصــف المرزوقــي الــذي يتموقــع في المرتبــة 16 ب 2 بالمائــة فقــط مــن مــدة البــث مــع مــدة تعبيــر زهيــدة، ســليم الرياحــي في المرتبــة 

21 ولــم ينــل أيــة فرصــة تعبيــر. ثــم إن ثاثتهــم كانــوا موضــع خطــاب نقــدي بالأســاس.
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ــد السبســي مــن  وقــد دعــم ظهــور المؤيديــن والمعارضــن لمختلــف المترشــحن التوجــه الملحــوظ حتــى الآن ، فقــد اســتفاد الباجــي قائ
نســبة تأييــد فاقــت نســبة المعارضــة، في حــن يكــون الوضــع عكســيا بالنســبة للمرزوقــي. ومــن جهــة أخــرى، ناحــظ أن مترشــحن آخريــن 

عوقبــوا بســبب حضــور معارضــن، ومنهــم ياســن الشــنوفي ومصطفــى بــن جعفــر و محمــد الهاشــمي الحامــدي.

وفي هذه المرحلة، ينقسم الوقت المتاح للسياسين غير المترشحن بالخصوص بن حركة النهضة )26 بالمائة( و نداء تونس  )25 بالمائة(.

وهنــاك معطــى غريــب: فقــد اســتفاد ســمير عبدلــي بتغطيــة محــدودة مــن حيــث الكــم، لكنهــا جــد ايجابيــة مــن حيــث النوعيــة: فقــد 
تميــزت نســبة 87 بالمائــة مــن وقتــه بطابــع إيجابــي.
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تطــرح قنــاة الزيتونــة زيــادة كبيــرة في الوقــت المخصــص للسياســين وهــي تمــر مــن 59 ســاعة خــال الحملــة التشــريعية إلــى 95 ســاعة 
ــع الوقــت فــوارق كبــرى كمــا يتبــن مــن الرســم  ــر المترشــحن، ويظهــر توزي خــال الحملــة الرئاســية مقســمة أيضــا بــن المترشــحن وغي

البيانــي التالــي:

هنــاك تســعة مترشــحن لا يظهــرون تمامــا في الرســم تقريبــا )تحــت 1 بالمائــة(، مــن بينهــم حمــة الهمامــي، في حــن يتركــز 50 بالمائــة مــن 
الوقــت علــى خمــس شــخصيات. وناحــظ أن جــل المترشــحن مــن ذوي التوجــه الإســامي ممثلــن بشــكل جيــد: فقــد اســتفاد محمــد 
فريخــة بنســبة 10 بالمائــة مــن التغطيــة وحمــودة بــن ســامة 7 فاصــل 5 بالمائــة وعبــد الــرؤوف العيــادي 7 بالمائــة. ومــن المفاجــئ أن نجــد 
الباجــي قائــد السبســي في المرتبــة الأولــى متبوعــا عــن قــرب بمصطفــى بــن جعفــر. لكــن هــذا المعطــى غيــر المنتظــر يجــد تفســيره بســهولة 
ــة مــن  ــرة جــدا )أقــل مــن 4 بالمائ ــره قصي ــى أساســا مــن الخطــاب الصحفــي، لأن مــدة تعبي ــد السبســي يتأت ــوح للباجــي قائ فالوقــت الممن

ــة(. مجمــوع المترشــحن(، ويتعلــق الأمــر بخطــاب نقــدي بالأســاس )56 بالمائ

   ويلقــى المترشــحون الآخــرون في طليعــة الترتيــب معاملــة أكثــر إيجابيــة: بــن جعفــر، فريخــة و بوصيــان اللذيــن اســتفادوا مــن فتــرات 
هامــة مــن التعبيــر المباشــر بأســلوب محايــد، في حــن أن المرزوقــي اســتفاد بمــدة تعبيــر جــد هامشــية لكــن الخطــاب الصحفــي ـ في حالتــه ـ تم 

بأســلوب إيجابــي بنســبة 63 بالمائــة مــن جملــة الوقــت الــذي منــح إيــاه.

قناة الزيتونة
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هنــاك معاملــة غيــر متســاوية للمتنافســن الهامــن تبــدو واضحــة للعيــان حتــى وإن احتســبنا الأصــوات المســاندة التــي أخــذت نصيبهــا في 

التعبيــر: ســاعة ونصــف الســاعة تقريبــا منحــت لمؤيــدي المرزوقــي وأقــل مــن 10 دقائــق لمؤيــدي الباجــي قائــد السبســي.

ومن جهة أخرى، فإن 30 بالمائة من الوقت المخصص لتغطية غير المترشحن، ذهبت إلى رصيد النهضة.
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 تظهــر قنــاة المتوســط مثلهــا مثــل قناتــي نســمة وحنبعــل تراجعــا في تغطيــة السياســين بالنســبة لانتخابــات التشــريعية مــن 98 ســاعة إلــى 
68 ســاعة، ويظهــر توزيــع الوقــت بــن الـــ27 مترشــحا تفاوتــا كبيــرا. 

أولا، هنــاك 13 مترشــحا نالــوا تغطيــة جــد محــدودة أو تــكاد تكــون منعدمــة بــن 1 فاصــل 2 بالمائــة وصفــر فاصــل 1 بالمائــة، ويبــدو أن 
قنــاة المتوســط للتغطيــة عمــدت في تغطيتهــا الــى إهمــال المترشــحن غيــر المعروفــن وتفضيــل المترشــحن الشــخصيات المعروفــة والمشــهورة. 
بيــد أنــه بالإمــكان أن نجــد في مراتــب مناســبة بعــض الأســماء غيــر المشــهورة ، أمثــال: محــرز بوصيــان وعلــي الشــورابي، وحمــودة بــن 

ســامة.

ــد السبســي علــى قــدم المســاواة فيمــا يخــص مــدة البــث، لكــن هــذه  ــا، نجــد في طليعــة الترتيــب المنصــف المرزوقــي والباجــي قاي  ثاني
المســاواة ظاهريــة فحســب وهــي تخفــي معاملــة جــد مختلفــة مخصصــة للمتنافســن، كمــا يــدل علــى ذلــك تحليــل المتغيــرات الأخــرى. 
فبالنســبة للباجــي قائــد السبســي نشــهد بالأســاس خطابــا غيــر مباشــر، ومــدة تعبيــر مــن أدنــى مــا يكــون بالنســبة إلــى مجمــوع المترشــحن 
ــت  ــف الوق ــن أن نص ــه( في ح ــن وقت ــة م ــالات )56 بالمائ ــل الح ــي في ج ــي إيجاب ــل للمرزوق ــم الحاص ــم إن التقيي ــة(. ث ــن 9 بالمائ ــل م )أق

الممنــوح للباجــي قائــد السبســي يتســم بالســلبية.

إلــى هــذا ينضــاف الفضــاء المتــاح لمعارضيــه الذيــن اســتفادوا بوقــت يفــوق وقــت المؤيديــن )30 دقيقــة مقابــل 26 دقيقــة(. و بالعكــس 
بالنســبة للمرزوقــي، فقــد حظــي بحضــور مؤيــد لا يســتهان بــه )ســاعة( مــع أصــوات قليلــة معارضــة )13 دقيقــة( 

قناة المتوسط
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   كمــا  حظــي مترشــحون آخــرون بمعاملــة إيجابيــة: مثــل بــن جعفــر و بوصيــان اللــذان  ظهــرا في عديــد المناســبات ونــالا تغطيــة جــد 
ــور  ــل ظه ــبق بفض ــض الس ــوا بع ــد حقق ــابي فق ــب الش ــي ونجي ــلبيم الرياح ــي وس ــة الهمام ــي، وحم ــال النابل ــى كم ــا مصطف ــة. أم إيجابي

ــم. مؤيديه

ــة  ــت حرك ــد كان ــحن( فق ــة المترش ــا تغطي ــادل تقريب ــعة )تع ــة واس ــى تغطي ــوا عل ــن حصل ــحن، الذي ــر المترش ــين غي ــن السياس ــن ب وم
ــس. ــداء تون ــبة ن ــف نس ــت ضع ــد كان ــة، وق ــبة 30 بالمائ ــورا وبنس ــر ظه ــة أكث النهض
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ضاعفــت قنــاة تونســنا مــن تغطيــة الناشــطن السياســين مقارنــة بالانتخابــات التشــريعية، مــن 43 ســاعة في أكتوبــر إلــى 54 ســاعة في 
نوفمبــر. وقــد منــح معظــم هــذا الوقــت للمترشــحن.

ــار عليهــا: وهــو أحمــد نجيــب  ــع بأســبقية لا غب ــد يتمت ــاك مرشــح وحي ــاة، وهن ــع الوقــت فهــو متفــاوت جــدا في هــذه القن    أمــا توزي
الشــابي الــذي حصــل علــى أوســع تغطيــة، وجمــع أرفــع نســبة تعبيــر، ونــال تقييمــا إيجابيــا في جــزء لا يســتهان بــه مــن وقتــه )14 %(، 

وحصــل وحــده علــى مســاندة هامــة )حوالــي الســاعة( مــن قبــل سياســين آخريــن تدخلــوا لفائدتــه في القنــاة.

قناة تونسنا

وتعتبــر كلثــوم كنــو مرشــحة أخــرى محظوظــة مــن ناحيــة الظهــور في قنــاة " تونســنا ". كمــا أن شــخصيات أخــرى، ممــن ليســوا مــن بــن 
المتنافســن في الانتخابــات، مواقعهــم جيــدة في  الترتيــب :العبدلــي، الكيانــي، مرجــان، بــن جعفــر، اللبــاوي، بــن ســامة والنابلــي.
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تظهــر قنــاة تلفــزة تــي في ـ التــي ضاعفــت مــن 37 ســاعة خــال الانتخابــات التشــريعية إلــى 90 ســاعة خــال الحملــة الرئاســية ـ موجهــة  
أساســا للمترشــحن، مســاندة واضحــة لترشــح حمــة الهمامــي علــى عــدة مســتويات: بفضــل التغطيــة الواســعة التــي منحتهــا إيــاه ســواء 
مــن حيــث مــدة البــث أوأخــذ الكلمــة، ولكــن بالأســاس، بفضــل موقــف المســاندة القويــة مــن حيــث التقييــم الايجابــي بنســبة 54 % مــن 
كامــل وقتــه. وهــذا التوجــه منســجم مــع الموقــف المعبــر عنــه خــال الانتخابــات التشــريعية، حيــث بــدت  الجبهــة الشــعبية مهيمنــة في ترتيــب 

القــوى السياســية و بالتالــي حصلــت اســتفادة لحمــة الهمامــي مــن ذلــك.

   ويلــي حمــة الهمامــي في الترتيــب عــدد لا يســتهان بــه مــن المترشــحن اللذيــن يقلــون عنــه شــهرة والمهمشــن غالبــا في قنــوات أخــرى، 
أمثــال: علــي الشــورابي وكلثــوم كنــو وســالم الشــايبي وياســن الشــنوفي وســمير العبدلــي وحمــودة بــن ســامة. حتــى أن مرشــحن اثنــن، 

كانــا انســحبا مــن ســباق الرئاســة: نــور الديــن حشــاد ومحمــد الحامــدي نــالا تغطيــة  مناســبة  وتواجــدا ضمــن المراتــب العشــر الأولــى.

وبالعكــس تمامــا فــإن كبــار المترشــحن: المرزوقــي، السبســي، الهاشــمي الحامــدي وســليم الرياحــي هــم  شــبه غائبــن، علــى هامــش 
الترتيــب، ونســبتهم دون الواحــد %.

قناة تلفزة تي في

  ومــن المهــم تســجيل أن كبــار المترشــحن قــد همشــوا جميعــا: فالهاشــمي الحامــدي موجــود في المرتبــة 13 بنســبة 2 فاصــل 9 % مــن 
مــدة البــث والمرزوقــي في المرتبــة 16 بنســبة 1 فاصــل 4 % في حــن لــم يبلــغ السبســي والهمامــي و الرياحــي حتــى نســبة 1 % مــن الوقــت.

  وقامــت قنــاة تونســنا إذن بمنعــرج بالنســبة للحملــة التشــريعية: فقــد ســجل الحــزب الجمهــوري ظهــورا غيــر اهميــة والحــال أن مرشــحه 
أحمــد نجيــب الشــابي هــو هنــا المنافــس المطلــق . وبالنســبة لنــداء تونــس يبــدو الوضــع مختلفــا نســبيا: فخــال الحملــة التشــريعية اســتفاد 
الحــزب مــن أســبقية واضحــة في حــن أصبــح مرشــحه السبســي، في المرحلــة الراهنــة، علــى هامــش الاهتمــام . بيــد أننــا نجــد في مراتــب 
ــن  ــداء موقعــه ب ــداء. ومــن جهــة أخــرى، فقــد اســتعاد الن ــا  مــع خطــاب الن ــا سياســيا متوافق ــن يتقاســمون خطاب ــدة مرشــحن آخري جي

السياســين غيــر المترشــحن، حيــث تمتــع بأســبقية واســعة، وحصــل علــى نســبة 48 % مــن مــدة البــث.
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 أمــا المترشــح الوحيــد المحظــوظ علــى صعيــد المؤيديــن فهــو أحمــد نجيــب الشــابي )27 دقيقــة للمؤيديــن( وبالنســبة للسبســي و المرزوقــي 
فقــد وجــد معارضوهمــا فقــط حيــزا محــدودا للتعبيــر، لكــن الأمــر لا يفــوق الأربــع دقائــق لــكل منهمــا.

و مــن بــن السياســين غيــر المترشــحن، فــإن حركــة  النهضــة تنــال نصيــب الأســد بنســبة 63 % مــن الوقــت حصلــت عليهــا بالأســاس 
في برنامــج واحــد: "ســجالات".

ســجلت قنــاة تــي أن أن زيــادة في الوقــت المخصــص للسياســين، مــن 77 ســاعة خــال الحملــة التشــريعية إلــى 96 ســاعة خــال الحملــة 
الرئاســية، موزعــة بشــكل متــوازن بــن المترشــحن وغيــر المترشــحن.

  وتمثلــت النتيجــة الأولــى غيــر المنتظــرة في مترشــحن ـ في المراتــب الأولــى ـ ســبق لهــم أن أعلنــوا انســحابهم مــن الســباق للرئاســية. وإذا 
كان ذلــك مفهومــا بالنســبة لعبــد الــرؤوف العيــادي )المرتبــة الثالثــة، بنســبة %7 مــن مــدة البــث(، الــذي انســحب في نهايــة الحملــة، وأيضــا 
بالنســبة لنــور الديــن حشــاد ومصطفــى كمــال النابلــي )علــى التوالــي في المرتبــة السادســة و الســابعة بنســبة .56 % و .65 %مــن الوقــت( 

اللذيــن انســحبا خــال الأســبوع الأخيــر لا يمكــن أن ننســب نفــس الشــيء بالنســبة للمترشــح 

المتصــدر للترتيــب محمــد الحامــدي )بنســبة   7.3%مــن الوقــت(، والــذي انســحب قبــل بــدء الحملــة. ولا يشــكل هــذا المعطــى ـ طبعــا 
ـ  أمــرا غريبــا،لأن المترشــح يبقــى مرشــحا رغــم انســحابه، ولوســيلة الإعــام كل الحــق في أن تؤمــن لــه التغطيــة المناســبة. لكــن وجــوده في 

طليعــة الترتيــب يمثــل دون شــك مســألة مثيــرة لاســتغراب.

 أ ـ استقطاب سياسي أكثر نسبية

قناة تي أن أن
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وفي كل الأحــوال، مــن الواضــح أن القنــاة أمنــت تغطيــة جيــدة لــكل  المترشــحن : حمــودة بــن ســامة، عبــد الــرؤوف العيــادي، عبــد 
ــه هــؤلاء  ــي اللذيــن وجــدوا أنفســهم في طليعــة الترتيــب ـ باســتثناء محمــد فريخــة، فمجمــوع الوقــت الــذي تحصــل علي ــرزاق الكيان ال

المترشــحون الأربعــة يســاوي  نســبة مائويــة تبلــغ 22.5  % ، وهــي تغطيــة جيــدة في هــذا الاتجــاه.

ــز  ــه مــن المترشــحن الذيــن حصــل جلهــم علــى حي ــاة تــي أن أن تغطيــة هامــة لعــدد لا يســتهان ب    ومــن جهــة أخــرى، فقــد أولــت قن
اهتمــام تــراوح بــن ســاعتن وثــاث ســاعات ونصــف الســاعة. فكيــف كان الحــال مــع كبــار المترشــحن بالخصــوص فالهاشــمي الحامــدي 
وجــد نفســه في المرتبــة التاســعة بنســبة 5.3 % ، والمرزوقــي في منتصــف الترتيــب، بنســبة %4.4 وجــزء هــام مــن التقييــم الايجابــي مثلــه 
مثــل مصطفــى بــن جعفــر، المتمركــز في المرتبــة المواليــة. وأقــل منهــم ظهــورا الباجــي قائــد السبســي في المرتبــة 16 بنســبة 3.2 %وبمــدة أخــذ 
الكلمــة طفيفــة وجــزء هــام مــن التقييــم الســلبي. أمــا ســليم الرياحــي وحمــة الهمامــي فنصيبهمــا مــن هــذا البــث ضعيــف اذ تحصــا علــى 

التوالــي علــى نســبة 1.7 % و %1.3.
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ــا في الاعتبــار المؤيديــن الذيــن اســتفاد منهــم أكثــر مــن المترشــحن الآخريــن. ويبــدو   بيــد أن ترتيــب حمــة الهمامــي يتحســن إذا أخدن
موقــع المرزوقــي مــن هــذه الناحيــة أكثــر ازدواجيــة لأننــا ناحــظ إلــى جانــب عديــد المســاندين عــددا مــن المعارضــن لــه. وتنعكــس نســبة 

المعارضــن والمســاندين مــع المترشــح الباجــي قائــد السبســي وتصبــح ســلبية.

وأخيــرا، بالنســبة للسياســين غيــر المترشــحن، فقــد أولــت قنــاة تــي أن أن أكثــر الاهتمــام للنهضــة )22 %( ولنــداء تونــس )11 %( 
والجبهــة الشــعبية )9 %(.

ســجلت قنــاة حنبعــل تراجعــا في الوقــت المخصــص للناشــطن السياســين في مجموعهــم، مــن 85 ســاعة في الحملــة التشــريعية إلــى 65 
ســاعة في الحملــة الرئاســية، منهــا 52 ســاعة مخصصــة للمترشــحن.

 ويظهــر توزيــع الوقــت بــن المترشــحن في قنــاة حنبعــل أمريــن بارزيــن مــن أول وهلــة: الأول، هــو أن   المنصــف المرزوقــي يتقــدم علــى 
الآخريــن مــن حيــث مــدة البــث والتعبيــر، والثانــي هــو تقريبــا انتظــام بقيــة التوزيــع، خاصــة في مــا يتعلــق بمــدة البــث: فجــل المترشــحن 

تمتعــوا بتغطيــة دامــت مــا بــن ســاعتن وســاعتن ونصــف الســاعة، وليــس بينهــم فــوارق كبيــرة .

قناة حنبعل
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 لكــن  تبــرز بعــض الخاصيــات الأخــرى للعيــان ، إذا اعتمدنــا تحليــا أكثــر عمقــا للتوزيــع. فباســتثناء محمــد الهاشــمي الحامــدي الــذي 

يلــي المرزوقــي علــى مســافة قصيــرة، فــإن المترشــحن الذيــن كانــو أوفــر حظــا في التغطيــة ليســوا مــن الشــخصيات المعروفــة  في هــذه الحملــة. 

ونجــد مــن بينهــم المترشــحن: عبــد الــرزاق الكيانــي، حمــودة بــن ســامة، محمــد فريخــة وعبــد الــرؤوف العيــادي. أمــا كبــار المترشــحن 

ــة العاشــرة بنســبة 4.4 %  ــدون في الترتيــب: فالسبســي موجــود بعــد المرتب ــة وأهــم المنافســن للمرزوقــي، فهــم بعي ــة الانتخابي في الحمل

مــن الوقــت، في حــن يوجــد ســليم الرياحــي في أســفل الترتيــب بنســبة 3.1 % وكذلــك الحــال بالنســبة لأحمــد نجيــب الشــابي. أمــا حمــة 

الهمامــي فهــو يــكاد يكــون  غائبــا،اذ يــرد  في المرتبــة قبــل الأخيــرة، وبنســبة هزيلــة لا تتجــاوز 0.4 %.

   ولا بــد مــن التذكيــر بــأن قنــاة حنبعــل غطــت اجتماعــات سياســية. ونظــرا  للإطــار المائــم الــذي يتيحــه هــذا النــوع مــن البرامــج، 

فقــد اســتفاد منــه عــدد مــن المترشــحن،امثال: كمــال مرجــان )18 دقيقــة تقريبــا(، المنصــف المرزوقــي )29 دقيقــة( الهاشــمي الحامــدي )54 

دقيقــة( لكــن أيضــا وبصفــة خاصــة  الباجــي قائــد السبســي )ســاعتان تقريبــا بفضــل إعــادة البــث(. وهنــا يكمــن ســبب التقييــم الإيجابــي 

جــدا الــذي اســتفاد منــه. وفعــا، فقــد جمــع السبســي كامــل وقتــه في هــذا النــوع مــن البرامــج.

   وبالنســبة للمرزوقــي ـ الــذي اســتفاد بتغطيــة أكثــر شــمولية في مختلــف البرامــج فــإن نوعيــة التغطيــة إيجابيــة بالنســبة لجــزء لا يســتهان 

بــه مــن وقتــه )%15( كمــا حضــي الهاشــمي الحامــدي بــدوره بتغطيــة إيجابيــة )خاصــة بفضــل الاجتمــاع الشــعبي( وكذلــك كلثــوم كنــو.
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ــاعة.  ــى 19 س ــن 21 إل ــابقة، م ــة الس ــة بالمرحل ــين مقارن ــطن السياس ــا بالناش ــن اهتمامه ــا م ــيئا م ــة أف ـ أم  ش ــة صراح ــت إذاع لص
ــة  ــر المترشــحن )36 %( مــع أغلبي وأظهــرت هــذه الإذاعــة اهتمامــا محــدودا بأنشــطة الحكومــة )%9( واهتمامــا أقــوى بالسياســين غي

لنشــاط المترشــحن )54%(.

ومن بن السياسين غير المترشحن، برزت حركة  النهضة )بنسبة %30( متبوعة بنداء تونس )24 %(.

صراحة أف ـ أم

كمــا لقــي المرزوقــي في قنــاة حنبعــل دعــم عــدد مــن السياســين الآخريــن الذيــن دعــوا إلــى التصويــت لــه. لكــن صــوت معارضيــه كان 
مســموعا أيضــا. أمــا بالنســبة للباجــي قائــد السبســي فقــد كان معارضــوه أكثــر ظهــورا مــن مؤيديــه.
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كــن مــع وجــود اختــاف واضــح بينهمــا في مســتوى التقييــم: فالمرزوقــي ينــال جــزءا مــن التقييــم الايجابــي بنســبة )15 % مــن وقتــه( في 
حــن يتعــرض الباجــي قائــد السبســي لانتقــادات متعــددة، ويقيــم 

وقتــه ســلبيا بنســبة 30 %. والامــر ذاتــه مــع المترشــح  مصطفــى كمــال النابلــي الــذي خــص  وحــده لتقييــم ســلبي أيضــا ، في حــن تمتــع 
عــدد مــن المترشــحن الآخريــن بتقييــم إيجابــي وخاصــة عبــد الــرزاق الكيانــي ونــور الديــن حشــاد وصــافي ســعيد.

   ولا يعتبــر توزيــع الوقــت في صراحــة أف ـ أم متوازنــا جــدا. وهومــا يشــير الــى عامــات توجــه سياســي. فهــي تهمــل تمامــا 8 مترشــحن 
لــم يحصلــوا حتــى علــى نســبة 1 % مــن التغطيــة. كمــا أن بعــض كبــار المترشــحن أمثــال حمــة الهمامــي وســليم الرياحــي بقــوا أيضــا علــى 
ــن  ــور الدي ــل ن ــد انســحبوا مــن الســباق، مث ــوا ق ــع دون أن يســتفيدوا مــن أي تدخــل مباشــر، في حــن أن مترشــحن، كان هامــش التوزي
حشــاد ومحمــد الحامــدي يحتلــون مراتــب متقدمــة مــن حيــث الظهــور، وتمتعــوا بمــدة أخــذ الكلمــة بنســبة مرتفعــة. ويبقــى المترشــحون 
ــب  ــن في مرات ــامة الموجودي ــن س ــودة ب ــادي وحم ــرؤوف العي ــد ال ــي وعب ــرزاق الكيان ــد ال ــن عب ــةكل م ــذه الإذاع ــبة له ــون بالنس المفضل
جيــدة. أمــا المتنافســان البــارزان الباجــي قائــد السبســي والمنصــف المرزوقــي فقــد كانــا موضــع خطــاب غيــر مباشــر ومحرومــن بالكامــل مــن 

فــرص أخــذ الكلمــة المباشــرة.
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وتوحي معاينة مدة البث بهذه الاذاعة  بأن المرزوقي والسبسي لم يحظيا بالتدخل المباشر إلا نادرا

ــق الأمــر  ــا يتعل ــا عندم ــب ، لنســبة التدخــل المباشــر، لتنعكــس تمام ــة،في طليعــة الترتي ــح المرزوقــي، حســب الأســبقية الظاهري ويصب
ــمي  ــي والهاش ــد السبس ــي قائ ــي والباج ــليم الرياح ــن س ــى كل م ــل لاق ــبة أق ــه. وبنس ــن وقت ــبة 66 %م ــمل  نس ــلبية و تش ــة الس بالتغطي

ــة. ــد إيجابي ــة ج ــل بتغطي ــر في المقاب ــن جعف ــى ب ــى مصطف ــن يحظ ــلبية. في ح ــة س ــم تغطي ــدي بدوره الحام

  وهنــاك عنصــر آخــر لاختــال التــوازن بــن المتنافســن الرئيســين تمثــل في أن المنصــف المرزوقــي اســتفاد مــن مؤيديــن عبــروا لمــدة عشــرين 
ــق  ــه )9 دقائ ــى مؤيدي ــا معارضــة، في حــن أن معارضــي السبســي يتقدمــون عل ــوا أصوات ــى أمــواج هــذه الإذاعــة دون أن يلق دقيقــة، عل

مقابــل 5(.

   ومن بن غير المترشحن استفادت حركة النهضة من أكبر نسبة ظهور )29 %(.

بقيــت التغطيــة المخصصــة للنشــطاء السياســين في إذاعــة كاب أف ـ أم  مســتقرة في حــدود 23 ســاعة، 70 % منهــا لفائــدة المترشــحن 
للرئاســية.

   وهنــاك ثاثــة مترشــحن يســتثنون عــن البقيــة مــن حيــث مــدة البــث: المنصــف المرزوقــي والمنــذر الزنايــدي ومصطفــى بــن جعفــر. 
ويليهــم عــدة شــخصيات علــى أســاس نــوع مــن التــوازن الكمــي. ويتموقــع كل مــن المترشــحن الكبيريــن، السبســي و الهاشــمي الحامــدي 

ضمــن هــذه المجموعــة ، في حــن يوجــد كل مــن حمــة الهمامــي وســليم الرياحــي في مواقــع أقــرب مــن نهايــة الترتيــب .

كاب أف ـ أم
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 إذا  كان مــن الصعــب رصــد توجــه معــن لإذاعــة كاب أف ـ أم، بمعنــى التأييــد لمرشــح معــن، فإننــا ناحــظ علــى الأقــل، تموقعــا جيــدا 
لشــخصيات قريبــة )أو ليســت بالبعيــدة( مــن نــداء تونــس. ومــن جهــة أخــرى فــإن نتائــج التوزيــع توحــي أيضــا بتوجــه مضــاد للمرزوقــي. 
وبالرغــم مــن أن الوقــت المتــاح لمؤيــدي المترشــحن ومعارضيهــم محــدود وبســيط ، الاان نتيجــة تدخــل للمؤيديــن مقابــل المعارضــن كانــت  

ســلبية بالنســبة للرئيــس المنتهيــة ولايتــه. 

   أما الخطاب السياسي حول غير المترشحن فهو محتكر من قبل حركة النهضة )%41( وحركة نداء تونس )31 %(.

ب ـ عدم توازن بلا توجه سياسي معروف

موزاييك أف ـ أم

  رفعــت إذاعــة موزاييــك أف ـ أم، بــن الحملتــن، نســبيا في الوقــت المخصــص للنشــطاء السياســين مــن 21 إلــى 25 ســاعة، 73 % 
منهــا للمترشــحن.

   ومنــذ الوهلــة الأولــى يظهــر توزيــع الوقــت بــن المترشــحن عامــات عــدم تــوازن واضحــة. فصحيــح أن جــل المترشــحن حصلــوا  
علــى تغطيــة مقبولــة ـ إذا اســتثنينا المتأخريــن في الترتيــب والمنســحبن مــن الســباق للرئاســية، لكــن المعاملــة ليســت بالتأكيــد متســاوية مــن 
ــة العامــة )مــدة البــث( ليســوا هــم بالضــرورة مــن  ــا مــن حيــث التغطي حيــث مــدة البــث ومدةأخــذ الكلمــة. والمترشــحون الأفضــل ترتيب

اســتفاد  

مــن أخــذ الكلمــة المباشــرة، فقــد كانــت مــدة أخــذ الكلمــة جــد محــدودة خاصــة بالنســبة للمنصــف المرزوقــي وســليم الرياحــي. وهــي 
تظهــر نوعــا مــا  نســبية الأســبقية الكبيــرة للباجــي قائــد السبســي والهاشــمي الحامــدي.
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   لكن النتيجة الأكثر أهمية وغرابة تبرز من خال الرسم البياني بخصوص نوعية التغطية.

 إذ ناحــظ تواتــرا كبيــرا للأســاليب الســلبية، التــي توحــي مــن خــال انتشــارها بــن عديــد المترشــحن بأســلوب خــاص للتعامــل في هــذه 
الإذاعــة. و بالفعــل، ففــي برنامــج "ميــدي شــو" ـ وخاصــة في الافتتاحيــة، يتــم أخــذ الكلمــة عــن مقاربــة نقديــة، وأحيانــا بأســلوب حــاد، 

تجــاه المترشــحن والسياســين المتنافســن في المســار الانتخابــي.
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فــكل المترشــحن البارزيــن ـ وبمراتــب  مختلفــة ـ تعرضــوا للمقاربــة النقديــة لهــذه الإذاعــة: فقــد تم تقييــم منصــف المرزوقــي ســلبيا بنســبة  

ــة  ــه  ومصطفــى بــن جعفــر )22 % مــن التغطي ــه، ومحمــد الهاشــمي الحامــدي بنســبة 48 % مــن وقت 54 % مــن الوقــت المخصــص ل

الســلبية( أمــا عنــد الباجــي قائــد السبســي ب)18 %( وحمــة الهمامــي ب)17 %( وســليم الرياحــي ب)%16( هــم مــن تعرضــوا أقــل مــن 

غيرهــم إلــى تغطيــة ســلبية وحظــي السبســي لوحــده بنســبة هامــة مــن تغطيــة في معظمهــا محايــدة .

أمــا المترشــحون الآخــرون الذيــن خصــوا  بتغطيــة ســلبية ونقديــة فهــم: ياســن الشــنوفي بنســبة )56 % مــن الوقــت( والعربــي نصــرة 

ــدي )23 %(. ــذر الزناي )25 %( والمن

أمــا المترشــحون الذيــن اســتفادوا مــن تغطيــة هامــة بقــوا ـ كليــا أو في جــزء كبيــر ـ في منــآى عــن النقــد، فهــم: كلثــوم كنــو ومصطفــى 

كمــال النابلــي وحمــودة بــن ســامة ، وســالم الشــايبي وســمير العبدلــي وعبــد القــادر اللبــاوي وكمــال مرجــان )وهــو أحــد المترشــحن 

القائــل مــع الباجــي قائــد السبســي الــذي حظــي ببعــض التقييمــات الايجابيــة(، ،.

   وبخصــوص مؤيــدي ومعارضــي المترشــحن ومعارضيهــم ، فــاءن حضورهــم في أخــذ الكلمــة محــدود )أقــل مــن ســاعة في الجملــة( 

ــن )11  ــن المؤيدي ــة ب ــة إيجابي ــق الأول حصيل ــد حق ــي. فق ــي والسبس ــن المرزوق ــن الرئيس ــوص المتنافس ــم بخص ــلإدلاء بآرائه ــة ل وخاص

ــة )9 دقائــق للحلفــاء و 8 دقائــق للمعارضــن(. دقيقــة( والمعارضــن )4 دقائــق( في حــن حقــق الثانــي حصيلــة أقــل إيجابي

ـــ ووجــود أســبقية دقيقــة وغيــر واضحــة ـ لفائدة السبســي وللمترشــحن     تســمح هــذه المعلومــات ـ المتداخلــة  نوعــا مــا ـ بتأكيــد الفرضيــة ـ

القريبــن منــه، أو في كل الأحــوال غيــر المعارضــن لــه. ومــن جهــة أخــرى يمكــن التأكيــد علــى وجــود موقــف مضــاد للمرزوقــي بــدأ يلــوح 

في هــذه الإذاعــة ـ خاصــة في بعــض البرامــج المســموعة علــى النطــاق الواســع.

قناة الحوار

زادت  قنــاة الحــوار في الوقــت الممنــوح للنشــطاء السياســين مــن 88 ســاعة خــال حملــة أكتوبــر إلــى 99 ســاعة خــال الحملــة الرئاســية، 

خصصــت نســبة %63 منهــا للمترشــحن. ويظهــر توزيــع الوقــت فــوارق كبــرى. فالمترشــحان اللــذان يحتكــران الاهتمــام ـ ســواء مــن 

حيــث مــدة البــث أو أخــذ الكلمةهمــا : محمــد الهاشــمي الحامــدي والمنــذر الزنايــدي. وهنــاك مترشــحان لــم تقــع الإشــارة لهمــا تمامــا 

وهمــا: ســالم الشــايبي وعبــد القــادر اللبــاوي في حــن لــم يبلــغ 11 مترشــحا  نســبة  %1 مــن مــدة البــث. وبــن هــؤلاء الآخيريــن نجــد أيضــا 

ـ عــاوة عــن حمــة الهمامــي ـ نجيــب الشــابي، الــذي كان صاحــب نصيــب  كبيــر في أخــذ الكلمــة في قنــاة الحــوار خــال الحملــة التشــريعية. 

وفي المقابــل فــإن الترتيــب الجيــد لســليم الرياحي ظــل منســجما مــع المرحلــة الســابقة.
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 وبخصــوص محمــد الهاشــمي الحامــدي والمنــذر الزنايــدي اللــذان يتقدمــان بفــارق كبيــر علــى الآخريــن، فــإن أســبقيتهما تصبــح نســبية 
في جــزء منهاعلــى ضــوء نوعيــة التغطيــة التــي تمتعــا بهــا، والتــي تبــدو ســلبية في نســبة هامــة )36 % بالنســبة لــلأول و %21 للثانــي(. وقــد 

ســاهم برنامــج "لمــن يجــزؤ فقــط" بمــا تضمــن مــن انتقــادات في التغطيــة الســلبية للمترشــحن.

  ومــن بــن المترشــحن الذيــن تلقــوا تباعــا  بعــض التقييمــات الســلبية في التغطيــة : مصطفــى بن جعفــر بنســبة  22 %، ســليم الرياحي 13 
%، الباجــي قائــد السبســي 12 %. لكــن الأكثــر تعرضــا للتقييمــات الســلبية ـ بالنســبة لوقتــه ـ هــو الرئيــس المتخلــي، المنصــف المرزوقــي: 

فنســبة %83  مــن جملــة التغطيــة 

التي حصل عليها، سلبية وفي هذا السياق ناحظ تقارب ثاثة برامج وهي: "لاباس" و"كام الناس" و"اليوم الثامن".
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 وإذا عايننــا المؤيديــن، فــإن الوضــع يــزداد غموضــا، فالصــورة الســلبية في التغطيــة كانــت مــن نصيــب المرزوقــي، لأن حضــور معارضيــه 
ــه،  ــر ســلبية، بســبب الوقــت الهــام المخصــص لمعارضي ــت أكث ــر فكان ــن جعف ــه، أمــا صــورة مصطفــى ب ــر مــن مؤيدي ــاة الحــوار أكث في قن

والــذي لا يقابلــه أي صــوت مــن طــرف مؤيــد وبالمقابــل  فــإن السبســي يحظــى  بالمســاندة أكثــر ممــا يتعــرض للنقــد.

ومن بن غير المترشحن حظي حزب نداء تونس بنسبة  )23 %( والجبهة الشعبية بنسبة)18 %( بأوسع تغطية.

اكسبراس أف ـ أم

تظهــر إذاعــة اكســبريس أف ـ أم  نقصــا في الاهتمــام المخصــص للنشــطاء السياســين مقارنــة بالمرحلــة الســابقة. فهــي ســجلت إنخفاضــاً 
في عــدد الســاعات المســجلة للتغطيــة  مــن 42 إلــى 33 ســاعة. وتبــدي الإذاعــة بعــض الاهتمــام بأنشــطة الحكومــة بنســبة )14 %( 

ــحن. ــبة  55 % للمترش ــت نس ــن خصص ــحن )29 %(.في ح ــر المترش ــين غي وبالسياس

  وقــد لقــي المنصــف المرزوقــي إهتمامــاً أكبــر، إذ  تقــدم علــى الآخريــن بفــارق هــام. وتتراجــع تلــك الأســبقية بشــكل ملمــوس حســب 
ــود  ــجل وج ــة، نس ــة خاص ــي معامل ــذي لق ــي ال ــتثناء المرزوق ــدا. وباس ــلبي ج ــم الس ــة في التقيي ــه، وخاص ــة ل ــة الممنوح ــذ الكلم ــدة أخ م
كتلــة تــوازن أولــى تشــمل كافــة المترشــحن البارزيــن: السبســي، الرياحــي، حمــة الهمامــي، الهاشــمي الحامــدي، بــن جعفــر وكذلــك 
مصطفــى كمــال النابلــي )رغــم انســحابه(. ثــم ناحــظ نقصــا تدريجيــا في درجــة الاهتمــام لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود بعــض الظهــور 
لجــل المترشــحن. ولــم يهمــش مــن بــن المترشــحن ســواء صــافي ســعيد والمختــار الماجــري إضافــة إلــى المترشــحن محمــد الحامــدي وعبــد 

الرحيــم  الــزواري المنســحبن مــن أول الســباق.
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ولــم تظهــر هــذه الإذاعــة الكثيــر مــن خطــب المؤيديــن والمعارضــن للمترشــحن. والمترشــح الوحيــد الــذي حصــل علــى عبــارة مســاندة 
تقــدر )بحوالــي 16 دقيقــة( هــو الباجــي قائــد السبســي.

   أما بالنسبة  الى غير المترشحن فاننا ناحظ اهتماما مركزا  على حركة  النهضة بنسبة )34 %(.

وإذا اقتصرنــا علــى مــدة البــث والتعبيــر، يمكننــا الحديــث عــن تــوازن دقيــق بالنســبة للشــخصيات المعروفــة ، وعــن عــدم تــوازن محــدود 
بالنســبة لبقيــة  المترشــحن. لكــن عندمــا نحلــل نوعيــة التغطيــة ناحــظ ظهــور تقييمــات  ســلبية وإيجابيــة مختلفــة. فالمرزوقــي والهاشــمي 
الحامــدي همــا الأكثــر تضــررا مــن المعاملــة الســلبية الموجهــة إليهمــا )34 % حصلــوا علــى تغطيــة في معظمهــا محايــدة مــع مراوحــة  بــن 
التقييمــات الايجابيــة والســلبية، في حــن لقــي حمــة الهمامــي أفضــل معاملــة حيــث أن 44 % مــن التغطيــة التــي خــص بهــا كانــت إيجابيــة 

بفضــل برنامــج "اكسبريســو".
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جوهرة أف ـ أم

 وبالرغــم مــن أن هــذه الإذاعــة أبــدت اهتمامــا أكثــر مــن غيرهــا بالتعدديــة، فــإن أســلوب التغطيــة دعــم  ســليم  الرياحــي والهاشــمي 
الحامــدي والعربــي نصــرة، )وهــم مــن المســتفيدين  مــن فــرص أخــذ الكلمــة(، وكذلــك بمحــرز بوصيــان ومصطفــى بــن جعفــر وحمــودة بن 
ســامة،  لكنــه لــم ينصــف كا مــن علــي الشــورابي و المنصــف المرزوقــي، وهــو مــا يفســر تموقــع جوهــرة أف ـ أم  في حــدود هــذا الصنــف 

والــذي يليــه.

  رفعت هذه الإذاعة بشكل كبير تغطيتها للسياسين : من 14 إلى 25 ساعة،. وخصصت 65 % من الوقت للمترشحن.

   وناحــظ بالنســبة لإذاعــة جوهــرة أف ـ أم  أولا، محاولــة تأمــن التغطيــة وإتاحــة  أخــذ الكلمــة المباشــرة لجــل المترشــحن،  وبالنســبة 
ــن  ــحبن م ــحن المنس ــوص المترش ــد بالخص ــا نج ــر تهميش ــب الأكث ــن 6 و 4 %. وفي المرات ــث ب ــدة الب ــت م ــد تراوح ــخصية فق ــى 18 ش إل
ــه  ــى، فان ــاز كل مــن ســليم الرياحــي والهاشــمي الحامــدي بالمراتــب الأول ــإذا ف ــة: ف ــار المترشــحن نفــس المعامل ــم يلقــى كب الســباق. ول
علينــا النــزول إلــى المرتبــة 15 لنجــد حمــة الهمامــي )بنســبة 4.5 % و إلــى المرتبــة 18 لنجــد المنصــف المرزوقــي )بنســبة 3.5 % ، وحتــى 
المرتبــة 20 لنجــد الباجــي قائــد السبســي بنســبة 1.8 % مــن الوقــت فحســب(. وفي المقابــل نســجل مراتــب أفضــل لشــخصيات أخــرى لا 

توجــد عــادة 

في مقدمة الساحة السياسية امثال: كمال مرجان، سمير العبدلي، العربي نصرة، صافي سعيد ومحمد فريخة.
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ــاة     عــاوة عــن حصــص أخــذ الكلمــة المباشــر، التــي أمنــت بثهــا، علــى غــرار مــا فعلتــه خــال الحملــة التشــريعية فقــد رفعــت القن

ــة  ــاعة،منها  % 76 مخصص ــى 54 س ــاعات إل ــن 4 س ــة م ــة الثاني ــال الحمل ــية خ ــا السياس ــب  تغطيته ــرا في نصي ــة كثي ــى العمومي الأول

ــية. ــحن للرئاس للمترش

  ســنعود لاحقــا إلــى الأســبقية مــن حيــث الكــم للمترشــحن محمــد الهاشــمي الحامــدي وعبــد الــرزاق الكيانــي اللذيــن تمتعــا بمــدة أكبــر 

للتعبيرمقارنــة  بالآخريــن. وفي مــا عــدا ذلــك لاحظنــا في الوطنيــة 1 توزيعــا متوازنــا للوقــت: فــإذا اســتثنينا ثاثــة مترشــحن شــبه غائبــن 

)الــزواري المنســحب والعبدلــي والماجــري( فــإن الآخريــن حظــوا بتغطيــة جيــدة أو محتشــمة ســواء مــن حيــث مــدة البــث أوأخــذ الكلمــة. 

فمعظــم المترشــحن حصلــوا علــى ســاعة  أو ســاعتن مــن الاهتمــام. كمــا ان هنــاك معطــى قــد يبــدو غريبــا ويتمثــل في وجــود مترشــحن 

غيــر معروفــن في المراتــب الأولــى.

 و(  سعي للحياد

القناة الوطنية 1

ــذا  ــر ه ــذي يحتك ــي ال ــن الديماس ــد حس ــاص نج ــكل خ ــبة  % 28. وبش ــتقلن بنس ــوق المس ــجل تف ــحن، نس ــر المترش ــبة لغي  وبالنس
التصنيــف.
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 لا يمكننــا أن نتحــدث عــن تــوازن حقيقــي في هــذا التوزيــع بســبب عــدم الانتظــام في مقدمــة الترتيــب ونهايتــه، بيــد أن مســؤولي الوطنية 1 

حرصــوا علــى إعــام الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري بــأن القنــاة اســتضافت كافــة المترشــحن في برامــج تغطيــة الحملة، 

إلا أن البعــض رفضــوا الدعــوة. ولذلــك لا بــد مــن التأكيــد علــى أن التفــاوت الجزئــي البــادي في التوزيــع  لايعــود إلــى تقصيــر مــن القنــاة، 

التــي قامــت مــن جهتهــا بــكل المســاعي لبلــوغ التــوازن المنشــود. وبالفعــل، فقــد أحــدث برنامجــان جديــدان لتغطيــة المســار الانتخابــي: 

برنامــج حــوار فــردي مــع المترشــحن، أديــر بشــكل جيــد ، الــى جانــب  منبــر يســتضيف ثاثــة مترشــحن في نفــس الوقــت ويتوجــه إلــى كل 

منهــم بنفــس الأســئلة دون أن يقحمهــم في حــوار حقيقــي.  وفي هــذا البرنامــج الأخيــر بالــذات امتنعــت بعــض الشــخصيات عــن المشــاركة، 

ممــا أســهم في منــح تقــدم  للمترشــحن "الصغــار". وهــو مــا يفســر جزئيــا، علــى الأقــل، التفــاوت الملحــوظ.

  وفي المقابــل هنــاك دليــل واضــح علــى التــوازن يتمثــل في تأمــن القنــاة لتغطيــة محايــدة شــملت كافــة المترشــحن في حــن تبقــى التقييمــات 

الايجابيــة والســلبية لتخلــق بعــض الفوارق.
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ــي للظهــور نجــد مؤيــدي المرزوقــي و الهاشــمي الحامــدي  ــة 1 " مؤيديــن لأهــم المترشــحن: وفي ترتيــب تنازل  وقــد اســتضافت "الوطني
ــبة  ــا بالنس ــد أيض ــا نج ــر. إلا أنن ــن جعف ــى ب ــي ومصطف ــد السبس ــي قائ ــابي والباج ــب الش ــد نجي ــي وأحم ــة الهمام ــي وحم ــليم الرياح وس

ــدون. ــه المؤي ــا ل ــي يمنحه ــة الأســبقية الت ــا كف ــون جزئي ــن يعدل ــي وحــده، بعــض المعارضــن، اللذي للمرزوق
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 ومن بن السياسين غير المترشحن، ناحظ تفوق نداء تونس )% 20( متبوعا بالجبهة الشعبية % 13وحركة النهضة

.)11 %( 

    عــاوة عــن حصــص أخــذ الكلمةالمباشــر  المضبوطــة مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، رفعــت الإذاعــة الوطنيــة تغطيتهــا 
للناشــطن السياســين مــن 10 إلــى 32 ســاعة خــال المرحلــة الجديــدة مــن المســار الانتخابــي، 70 % منهــا مخصــص للمترشــحن.

ــا بالنســبة لمعظمهــم: فقــد تحصــل 19 مترشــحا علــى وقــت متقــارب يتــراوح  بــن     ويعتبــر توزيــع الاهتمــام بــن الشــخصيات متوازن
الســاعة والســاعة و 14 دقيقــة. وهنــاك بعــض التفــاوت بالنســبة لمــدة أخــذ الكلمــةـ المتدنيــة نســبيا بالنســبة للمرزوقــي ـ علــى ســبيل المثــال، 
لكــن دون أن نســجل وجــود نســبة تفــاوت  واضحــة. وفي هــذا الإطــار الايجابــي ناحــظ رغــم ذلــك بعــض العناصــر المفاجئــة:ان  بقــي 8 
مترشــحن خــارج الاهتمــام، بنســبة وقــت تظــل 1 %، ومــن بــن هــذه الشــخصيات، إلــى جانــب المترشــحن الذيــن انســحبوا )الــزواري، 
العيــادي، الحامــدي، حشــاد والنابلــي( نجــد الباجــي قائــد السبســي  وهــو مــا يشــكل مفاجــأة. وهنــاك عنصــر آخــر ملفــت لانتبــاه تمثــل في 
وجــود مترشــح، يتمتــع عــادة بتغطيــة ضعيفــة وهــو العربــي نصــرة الــذي ورد اســمه  في طليعــة الترتيــب. و باســتثناء الهاشــمي الحامــدي، 
الموجــود في المرتبــة الثانيــة فــإن الشــخصيات التــي حظيــت باهتمــام أكثــر ـ مــع الحفــاظ علــى التــوازن في مــا بينهــا ـ هــي تلــك الأقــل صيتــا: 

العبدلــي والكيانــي والشــورابي وكنــو وبوصيــان واللبــاوي وبــن ســامة، في حــن يوجــد كبــار المترشــحن علــى مســافة أبعــد بقليــل.

الإذاعة الوطنية
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ويبقــى أســلوب التغطيــة محايــدا جــدا، ويخصــص نســبة قليلــة مــن التقييــم الايجابــي لــكل مــن كلثــوم كنــو، حمــودة بــن ســامة، 
ــار الماجــري وصــافي ســعيد مــع بعــض التقييمــات الســلبية لمنصــف المرزوقــي وحمــودة بــن ســامة ومحمــد الهاشــمي الحامــدي. مخت

ولــم تفســح الإذاعــة الوطنيــة فضــاء كبيــرا لأخــذ الكلمــة أمــام المؤيديــن للمترشــحن. ويعتبــر المرزوقــي هــو مــن تلقــى أكثــر التصريحات 
المســاندة، والــى جانــب المعارضــة )18 دقيقــة للمؤيديــن و 4 دقائــق للمعارضــن( في حــن خصصــت حوالــي خمــس دقائق لمســاندة الرياحي 

و السبســي والهمامي.

ســجلت هــذه الإذاعــة زيــادة في الوقــت المخصــص للسياســين مقارنــة بالحملــة التشــريعية، وقــد خصــص 58 % مــن الوقــت 
للمترشــحن، في حــن تــوزع الباقــي بــن السياســين غيــر المترشــحن والحكومــة.

   ويظهــر توزيــع الاهتمــام منحــدرا تدريجيــا لكنــه يحافــظ علــى الفــوارق المحــدودة  بــن المترشــحن وتتقلــص الفــوارق أكثــر إذا أخذنــا 
في الاعتبــار مــدة أخــذ الكلمــة، المتوازنــة بالنســبة لقســم لا يســتهان بــه مــن المترشــحن. وهــي تشــير إلــى أن معظمهــم اســتفادوا مــن تغطيــة 

منصفــة. وهنــاك مترشــحان فقــط شــبه غائبــن ونعنــي بذلــك  المنســحبن قبــل بــدء الحملــة  الــزواري والحامــدي.

إذاعة شمس أف ـ أم



79

   ويوجــد كل كبــار المترشــحن في مقدمــة الترتيــب إلــى جانــب مترشــحن آخريــن أقــل شــهرة، أمثــال: المنــذر الزنايــدي و صــافي ســعيد 
ــد شــيئا مــا بنســبة 4 % مــن  ــة بــن 8 و 5 %، باســتثناء حمــة الهمامــي، البعي ومصطفــى كمــال النابلــي، والعربــي نصــرة بنســب مائوي

الوقــت. ويبــدو أن المســتفيدين همــا 

المرزوقي والسبسي لكن ـ متى دققنا جيدا ـ فإن مدة البث بالنسبة لكليهما توجد تقريبا في نفس مستوى المترشحن الموالن لهم.

ــو كان  ــم الســلبي، ول ــر للتقيي ــا ناحــظ بعــض التوات ــاً، إنن ــر احرجــاً وأقــل توازن ــد أكث ــم فهــو بالتأكي ــق بالتقيي ــا الوضــع فيمــا يتعل أم
ضعيفــا عامــة، وبنســبة أقــل منــه التقييــم الايجابــي. والمترشــحان الأكثــر تعرضــا للمقاربــة النقديــة همــا: المنصــف المرزوقــي و مصطفــى بــن 
جعفــر. ويســجل بشــكل عــام أن الأول يتعــرض في بعــض الإذاعــات ـ ومنهــا موزاييــك وشــمس أف ـ أم ـ إلــى انتقــادات متكــررة، دليــا 
علــى العاقــة المتوتــرة التــي  ظلــت  موجــودة منــذ الحملــة التشــريعية. وبخصــوص بــن جعفــر لا بــد مــن التذكيــر بجــدل دار حولــه  وامتــد 
إلــى مختلــف وســائل الإعــام خــال هــذه الحملــة: فقــد عوتــب عليــه في برنامــج "ميــدي شــو" علــى أمــواج إذاعــة موزاييــك بــأن كان لــه 
ســلوك يذكــر بســلوك امــرأة "كانــت مــن قبــل تغســل الثيــاب، وهــي الآن تنقــي حاجبيهــا". و قــد رد المترشــح علــى هــذا الــكام قائــا: أنــه 
يكــن احترامــا كبيــرا وإعجابــا لهذيــن الصنفــن مــن النســاء: تلــك التــي تغســل الصابــون وكذلــك الأخــرى التــي تعتنــى بحاجبيهــا. فهــذه 
الجملــة التــي قفــزت إلــى كل وســائل الإعــام ـ خــارج ســياقها أحيانــا ـ تولــدت عنــه موجــة أخــرى مــن الاتهامــات ضــد المترشــح بالتمييــز 
الجنســي ، كمــا أثــارت موجــة مســاندة لــدى مــن لــم يــروا في كلمــات بــن جعفــر غيــر رد مشــروع علــى خطــاب تمييــزي حســب الجنــس و 
أخــر هابــط عبــر عنــه صحــافي موزاييــك أف ـ أم. وبقيــت آثــار هــذا الجــدل عالقــة خاصــة في الإذاعــات، أي في الســياق الــذي نشــأت فيــه، 

وفي النســبة المرتفعــة للتقييــم ســواء الايجابــي أو الســلبي للمترشــح مصطفــى بــن جعفــر.
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  كمــا ناحــظ ان المرشــحن الوحيديــن الذيــن تلقيــا أصــوات مؤيــدة ذات بــال همــا السبســي والمرزوقــي. فقــد جمــع الأول حوالــي 17 
دقيقــة مــن تصريحــات المســاندة وأقــل مــن دقيقتــن معارضــة مــن قبــل سياســين آخريــن. وحصــل المرزوقــي علــى نســبة مماثلــة: 18 دقيقــة 

بالنســبة للمؤيديــن و 3 دقائــق للمعارضــن.

   وفي المقابــل، فــإن توزيــع الوقــت بــن غيــر المترشــحن يميــل إلــى عــدم التــوازن، باعتبــار أن حركــة النهضــة )وخاصــة ممثاهــا ســمير 
"La nationale" ديلــو وعبــد اللطيــف المكــي( تحتكــر ثلــث التغطيــة، وخاصــة في نشــرات الأخبــار وبرنامجــي "ســتوديو شــمس" و

عــاوة علــى حصــص أخــذ الكلمةالمباشــر المنظمــة مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات، فقــد رفعــت إذاعــة الشــباب تغطيتهــا 
للنشــطاء السياســين مــن 12 إلــى 26 ســاعة. وقــد خصــص 75 % مــن الوقــت للمترشــحن.

   و يبــدو توزيــع الاهتمــام بــن المترشــحن مشــابها جــدا للتوزيــع الحاصــل في الإذاعــة الوطنيــة: وهــو أمــر طبيعــي بحكــم وجــود شــبكة 
برامــج مشــتركة في جــزء منهــا: ويتعلــق الأمــر بتوزيــع متــوازن حيــث يتمتــع 19 مترشــحا بمــدة بــث متســاوية تقريبــا أي حوالــي الســاعة لــكل 

منهــم مــع بعــض التفــاوت بالنســبة لمــدة أخــذ الكلمــة.

إذاعة الشباب
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   وكمــا هــو الحــال بالنســبة للإذاعــة الوطنيــة، فقــد بقــي 8 مترشــحن علــى هامــش الاهتمــام بنســب دنيــا لمــدة البــث : ويتعلــق الأمــر 
ــد السبســي.  ــادي، الحامــدي ، حشــاد والنابلــي(، ولكــن أيضــا الباجــي قائ ــزواري،  العي ــن انســحبوا )ال بالخصــوص بالمترشــحن الذي
ويبقــى نفــس التفســير الــذي قــدم بالنســبة للإذاعــة الوطنيــة قائمــاً: فالأمــر لا يتعلــق بتهميــش مفــروض مــن الإذاعــة بــل برفــض المترشــح 

لدعوتهــا.

أمــا أســلوب التغطيــة فهــو حيــادي في معظــم الحــالات لكــن لا بــد مــن التأكيــد علــى مخالفــة صريحــة تمثلــت في اســتعمال تقييمــات جــد 
إيجابيــة تجــاه كمــال مرجــان. )الــذي اســتفاد أيضــا مــن أوســع تغطيــة(. وبقــدر أدنــى اســتفاد كل مــن حمــودة بــن ســامة ومختــار الماجــري 
ــن ســامة ومحمــد  ــة، مــع بعــض النقــاط الســلبية الصغــرى تجــاه المنصــف المرزوقــي وحمــودة ب ــم إيجابي و صــافي ســعيد مــن نســبة تقيي

الهاشــمي الحامــدي.

   أما الوقت المتاح لخطاب التأييد أو المعارضة للمترشحن فهو محدود جدا. ولذلك فإن النسب المائوية ليست ذات أهمية.
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ز ـ اهتمام ضعيف بالحملة الرئاسية

الوطنية 2

قناة الجنوبية

قناة "انسان"

لا تؤمــن القنــاة الوطنيــة الثانيــة ، مقارنــة بالقنــاة الوطنيــة الأولــى ، تغطيــة واســعة للسياســين مــا عــدا حصــص أخــذ الكلمــة المباشــر 

إضافــة إلــى ذلــك فهــي أكثــر اهتمامــا بديناميكيــات الأحــزاب بالمترشــحن للرئاســية الذيــن لــم ينالــوا أكثــر مــن ســاعتن و 18 دقيقــة مــن 

التغطيــة. ولهــذا الســبب فــإن توزيــع الوقــت بــن ال 27 مترشــحا ـ والــذي يبــدو غيــر متــوازن، ليســت لــه أيضــا أهميــة كبيــرة.

  تمتــع المترشــح المنصــف المرزوقــي بمــدة زمنيــة تبــدو ادنــى مقارنــة بالمترشــحن الآخريــن والتــي كانــت في معظمهــا ســلبية في مقابــل ذلــك 

تمتــع المترشــح مصطفــى بــن جعفــر باهتمــام أوفــر مــع بعــض التقييمــات الســلبية. 

 وفي مــا يتعلــق بالمؤيديــن فــإن المترشــح الوحيــد الــذي اســتفاد مــن مســاندة السياســين الذيــن تداولــوا علــى أخــذ الكلمــةفي الوطنيــة 2 

هــو الرئيــس المتخلــي، إلا أن هــذه الأســبقية تقابــل بالفضــاء الممنــوح لمعارضيــه.

ومن بن غير المترشحن يتركز الخطاب على نداء تونس بنسبة  30 % وعلى الجبهة الشعبية )27 %(.

لا تولــي قنــاة الجنوبيــة اهتمامــا بالحملــة الانتخابيــة الرئاســية. وهــي تقســم تغطيتهــا بــن أعضــاء الحكومــة والسياســين غيــر المترشــحن: 

ومــن ضمــن الأخيريــن أســندت نســبة % 89.5 للحــزب التونســي وهــو حــزب محمــد العياشــي العجــرودي، صاحــب قنــاة الجنوبيــة.

 أمنــت القنــاة تغطيــة دنيــا بأربــع دقائــق و 39 ثانيــة ل 17 مترشــحا للرئاســية، وبضــع ثوانــي فقــط لغيــر المترشــحن ولذلــك فــإن نتائجهــا 

لا تكتســي أيــة أهميــة.
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جدول تأليفي ـ حملة الدور الأول للانتخابات الرئاسية



84

III  حملة الانتخابات الرئاسية ـ 
الدور الثاني
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                       جهودات تغطية الحملة الانتخابية: 

لال الــدور الثانــي للحملــة الرئاســية، خصصــت القنــوات التلفزيــة 321 ســاعة لتغطيــة الناشــطن السياســين: من مترشــحن و سياســين 
غيــر مترشــحن، وحكومــة وكذلــك رئاســة مجلــس نواب الشــعب.

   ويوضح الرسم البياني التالي نسب تغطية كل قناة للحملة الانتخابية

 ومــن بــن ال 321 ســاعة، اســتغلت 67 ســاعة، أي بنســبة 21 %، للتغطيــة الخاصــة بالمترشــحن. وتبــدو هــذه النســبة المائويــة متواضعــة 
ــر مــن شــخصيتن وأن الحملــة  ــا للــدور الأول الــذي شــهد 27 مترشــحا فــإن الــدور الثانــي لا يهــم أكث ــه خاف ــار أن ــد مــن اعتب لكــن لا ب

تواصلــت لمــدة 10 أيــام فحســب.

  وعــاوة علــى ذلــك فــإن ترابــط الانتخابــات التشــريعية والرئاســية ســبب تازمــا في الأجنــدا السياســية: فخــال حملــة الــدور الثانــي 
افتتــح مجلــس نــواب الشــعب، المنتخــب مؤخــرا أعمالــه، وانتخــب رئيســه ونائبيــه فيمــا واصلــت القــوى السياســية المشــاورات مــن اجــل 

تشــكيل حكومــة جديــدة.

  أمــا الإذاعــات فقــد خصصــت 109 ســاعات مــن برامجهــا للسياســين منهــا 24 ســاعة أي 22 % للمترشــحن، وهــي نســبة مائويــة 
مماثلــة تقريبــا للنســبة في القنــوات التلفزيــة
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 احترام مبدأ المساواة في تغطية المترشحين للرئاسية:

تشــير المعاينــة الأولــى إلــى أن الباجــي قائــد السبســي حظــي بتغطيــة إعاميــة أوســع مــن منافســه بالنســبة لمجمــوع القنــوات التلفزيــة، 
و أن التغطيــة الخاصــة بــه كانــت أعلــى ســواء مــن حيــث مــدة البــث أو مدةأخــذ الكلمــة. ويبــدو الفــارق متواضعــا مــن حيــث مــدة البــث 
)56 مقابــل 44 %( وملموســا أكثــر مــن حيــث مــدة أخــذ الكلمــة)58 مقابــل 42 %(. لكنــه مــن المؤكــد بالنســبة لهــذا الجانــب أن المترشــح 

الباجــي قائــد السبســي يحظــى بأســبقية علــى منافســه.

 ويتغيــر المعطــى بالنســبة للإذاعــات  التــي منحــت  في مجموعهــا  مــدة بــث أطــول للمرزوقــي )55 % مقابــل 45 % لمنافســه( ، لكــن 
المترشــحن يتســاويان في مــدة أخــذ الكلمــة.
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 وفي ما يتعلق بنوعية التغطية وتوزيع الوقت الايجابي و الحيادي و السلبي فقد ظهر متساويا لكل المترشحن .

وفي الإذاعــات لقــي الباجــي قائــد السبســي أقــل اهتمامــا ممــا لقيــه علــى الشاشــات، لكنــه يبقــى الأوفــر حظــا علــى مســتوى التغطيــة، 
لأن التقييــم الايجابــي للمرزوقــي يبقــى شــحيحاً في حــن تتزايــد نســبة  التقييــم الســلبي. ويمثــل هــذا المعطــى  أي الاتجــاه النقــدي القــوي 

تجــاه المرزوقــي في الإذاعــات ـ أحــد ثوابــت هــذا المســار كمــا رأينــا ذلــك عنــد تحليــل المراحــل الســابقة

 وفي مجمــوع التلفــزات، يبــدو الباجــي قائــد السبســي أيضــا متقدمــا علــى صعيــد المؤيديــن. فوســائل الإعــام تعطــى فرصــة لتصريحات 
ــاوى  ــن يتس ــي في ح ــة للسبس ــن، إيجابي ــا بالمعارض ــن ، قياس ــبة المؤيدي ــن نس ــحن لك ــد المترش ــدة أو ض ــواء لفائ ــن س ــين الآخري السياس
المعارضــون والمؤيــدون تمامــا بالنســبة للمرزوقــي. وهكــذا يكــون المرزوقــي أكثــر تمركــزا بوصفــه هدفــا لخطــاب المؤيديــن والمعارضــن يــن 

معــا.1
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 أما في  الإذاعات فنسبة تدخل كل من المؤيدين والمعارضن للمترشحن متقاربة .

ويمكن القول في النهاية بأن السبسي تمتع في مجمل وسائل الإعام بأسبقية، لكنها ليست بالكبيرة جدا.

ــة  ــة مــن جمل ــوازن الظاهــري الشــامل هــو نتيجــة متأتي ــأن هــذا الت ــدور الأول ـ ب ــك بالنســبة لل ــا ذل ــف ـ كمــا أكدن كمــا يمكــن أن نضي
التفاوتــات، لأن النتائــج الموزعــة حســب كل وســيلة إعــام تظهــر وجــود  الكثيــر مــن عــدم التــوازن والاســتقطاب. ومــرة أخــرى فمــن 
الضــروري معاينــة النتائــج موزعــة حســب وســائل الإعــام: أولا مــن أجــل تقييــم مــدى التــزام كل منها بواجبــات الحيــاد والتعدديــة، وثانيا 
للحصــول علــى فكــرة عــن مــدى مســاهمة وســائل الإعــام المهيمنــة ـ والتــي طالــت أكثــر عــدد مــن الناخبــن في التوازنــات والاختــالات 

الشــاملة.

3
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في الــدور الثانــي لانتخابــات الرئاســية، تركــزت المنافســة علــى الرجلــن المترشــحن، إلا أن وســائل الإعــام ســلطت أضواءهــا أيضــا 
علــى الرهانــات السياســية التــي تــدور خــارج الحملــة الرئاســية: العاقــات بــن الأحــزاب مــن أجــل تشــكيل  حكومــة جديــدة، وافتتــاح 

الأشــغال البرلمانيــة إضافــة إلــى الأنشــطة العاديــة للأحــزاب.

      لذلــك فــإن هــذه الأصنــاف مــن الناشــطن السياســين إضافــة إلــى المترشــحن هــي التــي حظيــت بجــل التغطيــة الإعاميــة. فمــاذا إذن 
عــن الحضــور النســائي في هــذه المرحلــة مــن المســار الانتخابــي ـ التــي هــي في ذات الوقــت مرحلــة انتخابيــة و مرحلــة مــا  بعــد الانتخابيــة؟

ــزات و 7.6 %  ــبة للتلف ــدل بالنس ــي: 7 % كمع ــار الانتخاب ــال المس ــجلة خ ــى المس ــبة الأدن ــيات النس ــاء السياس ــور النس ــل ظه      يمث
ــات. ــبة للإذاع بالنس

   ولــم تتوصــل قنــاة "تونســنا"، الاســتثناء )بنســبة 54 %( ولا التمشــي الايجابــي للقنــوات الوطنيــة )بــن 26 و 24  %( وكذلــك قنــاة 
حنبعــل بنســبة 22%  إلــى تحســن النســبة العامــة، بســبب تغطياتهــا المحــدودة نســبيا مقارنــة بالقنــوات  الأخــرى.

                       توازن النوع في تغطية السياسيين: 3
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 الاستقطاب السياسي لوسائل الإعلام خلال الحملة الرئاسية 4
في الدور الثاني:

 قناة المتوسط

يقتــرح هــذا البــاب تحليــل تموقــع مختلــف وســائل الإعــام خــال الــدور الثانــي لانتخابــات الرئاســية. فقــد رتبــت وســائل الإعــام 
ــه المســاندة للمنصــف المرزوقــي والمســاندة للباجــي قائــد السبســي، وفي الوســط نجــد وســائل الإعــام التــي  حســب محــور يمثــل في طرفي
ــي  ــها الت ــي نفس ــة، وه ــد والمتابع ــج الرص ــن نتائ ــدد م ــترك لع ــل مش ــى تحلي ــع عل ــذا التموق ــوم ه ــا. ويق ــافة  منهم ــس المس ــى نف ــت عل بقي

ــابق. ــاب الس ــة في الب ــدور الأول والمفصل ــدت في ال اعتم

  وفي هــذا البــاب، يقــدم النــص لــكل وســيلة إعــام معظــم الرســوم البيانيــة المرفوقــة بتقاريــر الرصــد حــول الــدور الثانــي لانتخابــات 
الرئاســية والصــادر علــى موقــع الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري والتــي تســاعد علــى توضيــح التوجهــات الأساســية. 

ونظــرا لوجــود مترشــحن  اثنــن فقــط في هــذا الــدور فــإن الرســوم البيانيــة تبــدو في غايــة الوضــوح.

يبــدو اســتقطاب قنــاة المتوســط مفضوحــا، كمــا أنــه واضــح في الرســوم البيانيــة التاليــة: فالمرزوقــي يتمتــع بأســبقية كمــا وكيفــا في ذات 
الوقــت:

. فالقناة تمنحه 71 % من مدة البث مقابل 29 % لمنافسه.
 واســتفاد بأكثــر مــن 3 ســاعات مــن أخــذ الكلمــة المباشــر مقابــل 15 دقيقــة فقــط للسبســي، وهــو مــا ضمــن لــه نســبة مائويــة تســاوى                            

92%مــن مــدة أخــذ الكلمــة.

 أمــا أســلوب التغطيــة فهــو في معظمــه إيجابــي )62 % مــن وقتــه( ونــادرا مــا يكــون ســلبيا )8 %( في حــن أن التقييــم الســلبي مهيمــن 
في الخطــاب الموجــه لمنافســه )50 %( والتقييــم الايجابــي أقــل منــه بكثيــر )%20( .

ب ـ وسائل الاعلام التي فضلت المنصف المرزوقي
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 قناة الزيتونة

ويتأتى الفارق لفائدة المرزوقي أيضا من خال نسبة ظهور المؤيدين والمعارضن للمرشحن.

ومن بن السياسين غير المترشحن تتواصل أسبقية حركة النهضة على الأحزاب الأخرى خال هذا الدور الثاني للحملة.

واصلت نفس الاستقطاب المسجل خال الدور الأول إذ حافظ الباجي قائد السبسي على أسبقيته من حيث مدة البث

 )59 %(. أمــا مــدة أخــذ الكلمــة فهــي جــد محــدودة بالنســبة للمترشــحن  )لكــن في هــذا الظــرف( اســتفاد السبســي أيضــا مــن أســبقية 
في مــدة أخــذ الكلمــة )55 دقيقــة مقابــل 29 دقيقــة للمرزوقــي(.
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بيــد أننــا ناحــظ أن نصــف الوقــت المتــاح لــه  حظــي بتقييــم ســلبي ـ وتبعــا لذلــك فــإن الأســبقية الظاهــرة مــن حيــث التغطيــة تتحــول إلــى 
عائــق ـ ولا نجــد تعاليــق إيجابيــة إلا في حــالات نــادرة في حــن أن منافســه المنصــف المرزوقــي  لا يتعــرض للنقــد أبــدا ويســتفيد مــن تقييــم 

إيجابــي في مــا يقــارب نصــف الوقــت المتــاح لــه.

ــن مناســبة   ــة الاثن ــدو حصيل ــن والمعارضــن بالنســبة للمترشــحن وتب ــل ياحــظ مــن خــال عــدم تســاوي المؤيدي ــاك تفــاوت مماث وهن
ــي. ــادة للسبس ــي ومض للمرزوق

وتتأكد أسبقية النهضة من خال تغطية السياسين غير المترشحن.
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خال الدور الثاني، خصصت قناة تي أن أن 29 ساعة من الخطاب السياسي لكل السياسين: 

المترشحون للرئاسية الذين منحتهم 8 ساعات تقريبا والسياسيون غير المترشحن، والحكومة ورئاسة البرلمان الجديد.

ورغــم تخصيصهــا أكثــر الوقــت للباجــي قائــد السبســي )55 %( فــإن قنــاة تــي أن أن فضلــت المنصــف المرزوقــي ســواء مــن حيــث مــدة 
أخــذ الكلمــة أو التغطيــة الايجابيــة. إذ خضــع السبســي في معظــم الأحيــان إلــى تنــاول إعامــي ســلبي خــال التغطيــة، كمــا بثــت القنــاة 
في أغلــب الأحيــان أصواتــا معارضــة لــه. ويعتبــر تعامــل  تــي أن أن أقــل انحيــازا لكنــه مماثــل لســلوك الزيتونــة، في الشــكل الــذي تبــدي بــه 

انحيازهــا، باســتثناء أنهــا تبــدو أكثــر اســتعدادا لاســتضافة مؤيــدي السبســي.

 قناة تي أن أن
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قــد تأكــد اســتقطاب هــذه الإذاعــة ، الــذي كان قــد ظهــر منــذ الــدور الأول، رغــم محدوديــة الوقــت الــذي منــح للمترشــحن نســبيا 
)ســاعتان و 35 دقيقــة( واللذيــن لــم يتمتعــا فعليــا بفــرص أخــذ الكلمــة مباشــر، لكنهمــا كانــا فحســب موضــوع الخطــاب الصحفــي.

ــادرة. أمــا  ــه مــع انتقــادات ن ــي بالنســبة لثلــث وقت ــم إيجاب    وعــاوة عــن مــدة بــث أوســع )55%( فقــد تحصــل المرزوقــي علــى تقيي
ــه )8 %(. ــن وقت ــة م ــا بنســبة طفيف ــا أحيان ــلبية بنســبة 20 % وإيجابي ــم بالس ــد اتس ــوص السبســي فق الخطــاب بخص

ــل  ــن قب ــادات م ــل انتق ــذي كان مح ــه ال ــهدنا لمنافس ــا ش ــر مم ــي أكث ــاندة للمرزوق ــات مس ــهدنا تصريح ــد ش ــك، فق ــى ذل ــة إل    وإضاف
معارضيــه.

 صراحة أف ـ أم
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 خصصــت قنــاة "إنســان" ســاعة و 25 دقيقــة فحســب لمواضيــع ذات صلــة بالانتخابــات. وقــد خصــص معظــم الوقــت لغيــر المترشــحن 
وأساســا للحركــة الوطنيــة مــن أجــل العدالــة والتنميــة )61 %( ولحركــة النهضــة )38 %(. ولــم تخصــص القنــاة أكثــر مــن 27 دقيقــة كمــدة 
بــث للمترشــحن. وهــو وقــت جــد محــدود لكــن الاتجــاه واضــح. فقــد نــال السبســي أكثــر اهتمامــا )60% مقابــل 40 % للمرزوقــي( 

وقــد كان تقييــم السبســي ســلبا بنســبة  54 %  مقابــل 75 % مــن التقييــم الإيجابــي للمرزوقــي .

 قناة الانسان
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لقد تأكد استقطاب قناة نسمة في الدور الثاني. وبدا الباجي قائد السبسي متقدما على كافة الأصعدة:

 . مدة البث: 72 % مقابل 28 %

 . مدةأخذ الكلمة: 71 % مقابل 29 %

التقييــم: يبــدو إيجابيــا تقريبــا بالكامــل بالنســبة للباجــي قائــد السبســي )بنســبة 90 %( في حــن يتــوزع الوقــت المخصــص لمنافســه بــن 
تقييــم إيجابــي )35 %( وســلبي 27 % وحيــادي )37 %(.

ج ـ وسائل الاعلام التي انحازت للباجي قائد السبسي

 قناة نسمة



97

ــر مــن 3 ســاعات( في حــن أن معارضــي المرزوقــي يفوقــون  ــد الأصــوات المســاندة )أكث ــى عدي ــدون بالنســبة للسبســي نســتمع إل  المؤي
ــل أقــل مــن ســاعتن(. ــه )3 ســاعات ونصــف الســاعة مقاب ــر مؤيدي بكثي

 وقــد قامــت قنــاة نســمة بتغطيــة الاجتماعــات الانتخابيــة للمترشــحن علــى غــرار الاجتمــاع الشــعبي للسبســي الــذي  تم بثــه يــوم 10 
ديســمبر في ســاعة الــذروة وأعيــد بثــه صبيحــة الغــد لمــدة  27 دقيقــة، والاجتمــاع الشــعبي للمرزوقــي تم بثــه ظهــر يــوم 14 ديســمبر لمــدة 42 

دقيقــة.

   وقــد أولــت القنــاة اهتمامــا كبيــرا بالسياســين مــن غيــر المترشــحن )59 % مــن مجمــوع الوقــت( مانحــة الظهــور بالأســاس لسياســين 
مســتقلن )36 %( ولنــداء تونــس )21%( والجبهــة الشــعبية )%17(.
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صصت أكسبريس أف ـ أم  للمترشحن 3 ساعات و 50 دقيقة، أي 21 % من الوقت المخصص لمجموع الناشطن السياسين.

ــث  ــدة الب ــث م ــن حي ــد عومــل المترشــحات بشــكل مختلــف م ــد السبســي، فق ــدم الباجــي قائ ــج أســبقية تق ــن خــال النتائ ــرى م   ون
ــع  ــره المقط ــا يظه ــه، وكم ــي، أي 43 %(. إلا أن ــة للسبس ــاعة و 39 دقيق ــل  س ــبة 57 %  مقاب ــي أي بنس ــق للمرزوق ــاعتان و 10 دقائ )س
الأحمــر في الرســم البيانــي، فــإن مــدة أخــذ الكلمــة المباشــر التــي خصــا بهــا تــكاد تكــون متســاوية )46 دقيقــة كمــدة أخــذ الكلمــة للسبســي 
ــى أساســا مــن الخطــاب الصحفــي، وهــو خطــاب يحمــل في  ــي تتأت ــة للمرزوق ــى نســبة مــن التغطي ــي(. الا أن أعل ــة للمرزوق و 42 دقيق
أغلــب الأحيــان أســلوبا نقديــا )44 % مــن الوقــت المخصــص( قلّمــا تضمنــت تقييمــا إيجابيــا )4 %(. وبالعكــس تمامــا بالنســبة للسبســي 

فــإن التقييــم الايجابــي يمثــل 49 % مــن مجمــل الوقــت في حــن أن التقييــم الحيــادي يمثــل نصــف الوقــت.

 اكسبريس أف ـ أم
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لقــد تحــدث عديــد المؤيديــن لفائــدة المرزوقــي أمــا بالنســبة للسبســي فــان المؤيديــن أو المعارضــن لــه حظــوا باهتمــام أقــل و لكنــه تميز بنســبة 
كبيــرة مــن التقييــم الايجابــي علــى عكــس منافســه المرزوقــي، لكــن حصيلتــه بــن المؤيديــن والمعارضــن تبقــى مناســبة إجمالا.

 قناة الحوار

أولــت قنــاة الحــوار اهتمامــا كبيــرا بالسياســين علــى حســاب المؤسســات اذ خصــت المترشــحن ب  27 % وغيــر المترشــحن ب %45 
أمــا رئاســة البرلمــان فقــد حظــت ب27" لكــن فقــط كتغطيــة لدورهــا السياســي و ليــس المؤسســاتي 
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.  في مدة البث: 71 % مقابل 29 %
.  في مدة أخذ الكلمة: 95 % مقابل 5 %

.  بالنسبة لنوعية التغطية: نال السبسي تقييما إيجابيا بنسبة 47 % في حن حصد منافسه 63 % من التقييم السلبي.

مــا علــى صعيــد فئــة المســاندين، فــان هنــاك نوعــا مــن التــوازن في نســبة المؤيديــن والمعارضــن لــكل مــن المترشــحن رغــم أن المرزوقــي 
بــدا في أكثــر الأحيــان في صميــم خطــاب السياســين الذيــن عبــروا عــن مواقفهــم مــن هــذا الســباق الانتخابــي.
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 يؤكــد ســلوك موزاييــك أف ـ أم التــي قســمت حجــم تغطيتهــا المتمثــل في 15  ســاعة مــن البــث بالأســاس علــى المترشــحن والسياســين 
ــث  ــدة ب ــك أف أم م ــت موزايي ــن أتاح ــدور الأول فلئ ــذ ال ــر من ــذي ظه ــي ال ــاد للمرزوق ــه المض ــزز التوج ــد تع ــحن )48 ( و ق ــر المترش غي
متســاوية للمترشــحن الا أنهــا خصــت الباجــي قائــد السبســي بمــدة أخــذ الكلمــة أفضــل الــى جانــب تغطيــة وتســاؤل اعامــي أكثــر ماءمــة 

مــن حيــث التقييــم 

للرئاســية  في حــن أن تغطيــة المرزوقــي تتســم بنســبة 55 % بالســلبية. ونظــرا للموقــف الايجابــي ـ وان شــابه بعــض الفتــورـ في تقييــم 
السبســي، فيبــدو أن الأمــر لا يتعلــق بالنســبة لموزاييــك  بدعــم هــذا الأخيــر بقــدر مــا يــراد بــه التصــدي للمرزوقــي

 موزاييك أف ـ أم

الرسم البياني رقم:109
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ويمكــن معاينــة نفــس الانحيــاز في مــا يتعلــق بالوقــت المخصــص للمســاندين أو للمعارضــن للمرشــحن: فنحــن ناحــظ حصيلــة ســلبية 
بالنســبة للمرزوقــي )35 دقيقــة للمؤيديــن و 46 دقيقــة للمعارضــن( وإيجابيــة بالنســبة للسبســي )50 دقيقــة للمؤيديــن و 24 للمعارضن(.

ومــن بــن غيــر المترشــحن نســجل محاولــة تــوازن بــن الأحــزاب الأساســية ناحــظ مجهــودا نحــو التــوازن يضمــن الفاعلــن السياســين 
ــحن. غير المترش

 كاب أف ـ أم

ــطن  ــر بالناش ــا أكب ــرت اهتمام ــة(، وأظه ــاعتان و 30 دقيق ــحن )س ــت للمترش ــن الوق ــرا م ــة كاب أف ـ أم  كثي ــص إذاع ــم  تخص    ل
ــية. ــم السياس ــب مهامه ــا حس ــون غالب ــان، يقدم ــة البرلم ــن رئاس ــحن، أو م ــر المترش ــن غي ــوا م ــواء كان ــن، س ــين الآخري السياس

   أمــا الأســبقية الممنوحــة للسبســي فهــي صريحــة. فهــذا المترشــح اســتفاد  مــن ظهــور كبيــر ســواء في مــا يتعلــق بمــدة البــث أو مــدة أخــذ 
الكلمــة، إلــى جانــب تقييــم أفضــل. ولــم يكــن  لمعارضيــه وزن كبيــر علــى أمــواج كاب أف ـ أم  .و اســتفاد الباجــي مــن ظهــور كبيــر علــى 
مســتوى مــدة البــث و مــدة أخــذ الكلمــة وتميــز بنســبة كبيــرة مــن التقييــم الايجابــي خصــه بــه مســاندوه علــى عكــس المنصــف المرزوقــي 

الــذي خســر مــن تواتــر خصومــه الذيــن خصــوه بتقييــم ســلبي .
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  في هذه المرحلة، كان الخطاب السياسي حول غير المترشحن تحت هيمنة الجبهة الشعبية )31 %( و نداء تونس )17 %(.
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 جوهرة أف ـ أم

  لــم تخصــص جوهــرة أف ـ أم  كثيــرا مــن الوقــت للمترشــحن: ســاعتان ونصــف فقــط، في حــن خصــص وقــت أطــول علــى التوالــي 
لمؤيديهمــا ومعارضيهمــا.

وفي الــدور الثانــي أبــدت هــذه الإذاعــة ميــا للباجــي قائــد السبســي لكــن اختافــات معاملــة المترشــحن لــم تتصاعــد مثــل مــا حــدث في 
وســائل الإعــام الســابقة. وتكمــن الأســبقية الأساســية للسبســي في مــدة أخــذ الكلمــة: فقــد خصصــت لــه الإذاعــة مقتطفــات مباشــرة 
أكثــر وجاهــة مــن منافســه،  كمــا خصتــه بتغطيــة حياديــة بالأســاس مــع بعــض التقييمــات الايجابيــة، و بــدت قليلــة النقــد الــذي كان متواتــرا 

ضــد منافســه. أمــا الحصيلــة بــن المؤيديــن والمعارضــن ممــن عبــروا في إذاعــة جوهــرة أف ـ أم فهــي أيضــا أكثــر مجــاراة للسبســي.

تحصــل الفاعلــون السياســيون غيــر المترشــحن مــن الجبهــة الشــعبية علــى أكبــر نســبة مــن الظهــور الاعامــي في اذاعــة كاب أف أم وذلــك 
بنســبة 31 %  يليــه في نفــس هــذه الفئــة نــداء تونــس بنســبة 17 % .
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ــوح  لحمــادي الجبالــي واســكندر  ــر المترشــحن، يتأكــد ويتدعــم تفــوق المســتقلن )37 % ( خاصــة بفضــل الوقــت الممن ومــن بــن غي
ــر. ــي وســليم بوخذي ــارودي وســمير العبدل ــق ومحمــود الب الرقي

ــحن  ــا للمترش ــن تغطيته ــت 30 % م ــد خصص ــاتية: فق ــية والمؤسس ــاف السياس ــف الأطي ــن مختل ــت ب ــة 1 الوق ــاة الوطني ــت قن وزع
ــان  ــاه المنتخب ــا للحكومــة )27 %( كمــا حظيــت رئاســة البرلمــان )الرئيــس ونائب ــا مماثــا تقريب ــزا زمني ــي 4 ســاعات( وحي للرئاســية )حوال

ــعة )20 %(. ــة واس ــا( بتغطي حديث

  وخصص اهتمام أدنى بالأحزاب وبالسياسين غير المترشحن، ولم يشهد الدور الثاني برامج أخذ الكلمة مباشرة.

وقــد دعــت القنــاة المترشــحن إلــى مناظــرة تلفزيــة لكــن الباجــي قائــد السبســي رفضهــا. وتمثــل البديــل عــن ذلــك في برمجــة اســتجواب: 
"الانتخابــات الرئاســية، الــدور الثانــي "اســتضاف المترشــحن حســب ترتيــب للظهــور، علــى أســاس ســحب القرعــة.

   ولــم يكــن توزيــع الوقــت بــن المتنافســن متوازنــا مــن حيــث الكــم باعتبــار أن الرئيــس المتخلــي المنصــف المرزوقــي حصــل علــى 58 
% مــن مــدة البــث مقابــل 42 % للباجــي قائــد السبســي، مــع 61 % مــن مــدة أخــذ الكلمــة مقابــل 39 %. بيــد أنــه لا بــد مــن التوضيــح 
بــأن عــدم التــوازن الحاصــل لا يعــزى إلــى القنــاة، بقــدر مــا يعــزى إلــى السبســي نفســه الــذي تخلــى عــن جــزء مــن الوقــت المخصــص لــه 

في البرنامــج.

د. وسائل الإعلام الباقية على نفس المسافة )من المترشحين(

 الوطنية 1
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 أسلوب التغطية في معظمه حيادي بالنسبة للمترشحن.

وبخصــوص المســاندين، فالأمــر يتعلــق بوقــت محــدود )22 دقيقــة( ناحــظ مــن خالــه تركيــزا أكثــر علــى المرزوقــي لكــن أيضــا توازنــا 
ســلبيا بالنســبة لــه بــن معارضيــه ومؤيديــه. وإذا كان الحديــث عــن السبســي في أغلــب الأحيــان أقــل، فإنــه يتلقــى في المقابــل أكثــر تأييــدا ممــا 

يتلقــاه  مــن معارضــة. و لكــن نظــرا لمحدوديــة هــذا الفضــاء فــإن أهميتــه كانــت ضعيفــة.

ومن بن السياسين غير المترشحن الذين خصوا بتغطية، فإن النهضة تتفوق بنسبة 31 % من مدة البث.
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 الوطنية 2

ــى  ــد ركــزت عل ــي، فق ــدور الثان ــر نشــاطا في ال ــة الرئاســية ـ أكث ــدور الأول مــن الحمل ــت خــال ال ــي احتجب ــاة الت ــم تكــن هــذه القن ل
القيــادات المؤسســاتية وخاصــة رئاســة البرلمــان الجديــد ولكــن أيضــا وبقــدر أدنــى علــى أعضــاء الحكومــة، في حــن أنهــا أهملــت المترشــحن 

حيــث خصتهــا بأقــل مــن ســاعتن مــن التغطيــة خــال كامــل فتــرة الحملــة الانتخابيــة.

ويتبــع توزيــع الوقــت علــى المترشــحن نفــس تمشــي القنــاة الوطنيــة 1 : تغطيــة حياديــة مــع أســبقية نوعيــة للمرزوقــي ســواء مــن حيــث 
مــدة البــث أوأخــذ الكلمــة. وبالفعــل، فــإن هــذه النتيجــة متأتيــة مــن نفــس البرنامــج الــذي بثتــه الوطنيــة 1: "انتخابــات رئاســية، المرحلــة 

الثانيــة"، والــذي تخلــى فيــه نفــس المترشــح عــن جــزء مــن مــدة أخــذ الكلمــة المخصصــة لــه.

ولــم يحصــل المؤيــدون والمعارضــون للمرشــحن الاثنــن ســوى علــى بضــع ثوانــي، وهــي أقــل مــن أن تــرى فيهــا عامــات أســبقية 
معينــة.

 ومن بن غير المترشحن، فقد بدت حركة النهضة، في هذا المرحلة، الأكثر اهتماما بها )35 %( تليها الجبهة الشعبية )%19(.
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تعتبــر التغطيــة في معظمهــا محايــدة بالنســبة للمترشــحن، ولا تعــد أســبقية السبســي مــن حيــث النســبة بــن التقييــم الايجابــي والســلبي 
كبيــرة

ــن أن  ــن لا يمك ــي، لك ــاراة للسبس ــر مج ــن أكث ــن والمعارض ــن المؤيدي ــة ب ــح أن الحصيل ــاندين: فصحي ــبة للمس ــاب بالنس ــس الخط ونف
ــر بينهمــا. ــارق كبي ــك أن الف نســتخلص مــن ذل

ــي و 47 %  ــة: 53 % للمرزوق ــث نســبا مقبول ــع مــدة الب ــوازن في هــذه الإذاعــة واضحــة. ويظهــر توزي ــت جهــود البحــث عــن الت ان
ــي. ــي و 49 % للسبس ــا: 51% للمرزوق ــف تقريب ــاس التناص ــى أس ــة عل ــذ الكلم ــدة أخ ــندت م ــد أس ــي: وق للسبس

 شمس أف ـ أم
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كما أن الاهتمام بالسياسين غير المترشحن ـ في هذه المرحلة ـ موزع بشكل أفضل بن القوى السياسية الأساسية.

مــا إن خــرج صاحــب القنــاة مــن الســباق حتــى تراجــع اهتمــام المســتقلة بالانتخابــات الرئاســية: فمــن جملــة 14 ســاعة موزعــة علــى 
السياســين خصــص 96 % منهــا لغيــر المترشــحن.

 وفي النهايــة، ومــن خــال الســاعتن و نصــف الســاعة المخصصــة للمترشــحن، فقــد أولتهمــا قنــاة المســتقلة معاملــة متســاوية علــى كافــة 
الأصعــدة، كمــا يــدل علــى ذلــك تماثــل الرســوم البيانيــة، الــذي لا يحتــاج إلــى تعاليــق.

 قناة المستقلة
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ومن جهة أخرى، احتكر تيار المحبة 99.7%من ال 59 ساعة المخصصة للسياسين غير المترشحن.

شــير هيكلــة اهتمــام القنــاة إلــى تفــوق السياســين غيــر المترشــحن )37 %( مــع اهتمــام قــوي بالمؤسســات )و أساســا، رئاســة البرلمــان 
الجديــد )23 %( ثــم الحكومــة )9 %( مــع وقــت مخصــص للمترشــحن، قريــب مــن معــدل العينــة المتلفــزة )23 %(.

  لقــد بــدأت قنــاة حنبعــل الحملــة الانتخابيــة للرئاســية في دورهــا الثانــي بحــرص علــى تحقيــق التــوازن، لــم يكلــل بالنجــاح التــام، لكــن 
الفــوارق الحاصلــة عوضــت بعضهــا البعــض ولا يبــدو أنهــا ســاعدت أحــد المترشــحن بشــكل خــاص.

وتتــوزع مــدة البــث ـ البالغــة حوالــي الثــاث ســاعات بشــكل عــادل، مــع أســبقية طفيفــة للمرزوقــي في مــا يخــص مــدة أخــذ الكلمــة)55 
% مقابــل 45 %(.

 قناة حنبعل
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وفي المقابــل، حظــي الباجــي قائــد السبســي بتغطيــة أفضــل مــن حيــث النوعيــة، وتمتــع بوقــت أطــول مــن حيــث التقييــم الايجابــي )40 
% مــن الوقــت المخصــص لــه، مقابــل 30 % للمرزوقــي( وخاصــة في مــا يتعلــق بالمســاندين: فقــد عبــر مســاندوه لمــدة 50 دقيقــة في حنبعــل 
ــل 40 دقيقــة لمعارضــي  مقابــل حوالــي 15 دقيقــة لمؤيــدي المرزوقــي في حــن تحصــل معارضــوه فقــط علــى 25 دقيقــة مــن الظهــور، مقاب

المرزوقــي.

 وكمــا حــدث في نســمة فقــد قامــت حنبعــل بتغطيــة اجتماعــات المترشــحن: 11 دقيقــة لاجتمــاع المرزوقــي بثــت في الســاعات الأولــى 
مــن بعــد الظهــر، و 18 دقيقــة لاجتمــاع شــعبي للباجــي قائــد السبســي تم بثــه يــوم 19 ديســمبر في حــدود الســاعة السادســة بعــد الظهــر.

 وفي هــذه المرحلــة الثانيــة: ذهــب الاهتمــام بالأحــزاب وبالسياســين غيــر المترشــحن إلــى كل مــن نــداء تونــس )30 %( متبوعــا بالتيــار 
الشــعبي )22 %(.
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ومعظم الخطاب حول المترشحن حيادي مع وجود تقييمات إيجابية وسلبية موزعة بشكل منصف.

 وقــد خصصــت الإذاعــة الوطنيــة وقتــا محــدودا نســبيا لخطــاب المســاندة والمعارضــة للمترشــحن. وفي كلتــا الحالتــن يتقــدم المؤيــدون 
علــى المعارضــن. ويوجــد المرزوقــي أغلــب الأحيــان محــل الاهتمــام، لكنــه يقــدم حصيلــة بــن المؤيديــن و المعارضــن أكثــر ســلبية مقارنــة 

بالسبســي.

ــة  ــت الإذاعــة الوطني ــد( أمن ــان الجدي ــس البرلم ــي رئي ــس ونائب ــة، الرئي ــا للمؤسســات )الحكوم  مــع  تخصيــص جــزء هــام مــن تغطيته
أيضــا حوالــي ســاعتن للمترشــحن. والأســبقية للمرزوقــي واضحــة مــن حيــث مــدة أخــذ الكلمــة وذلــك بالرغــم مــن أن الإذاعــة الوطنيــة 
مصنفــة ضمــن وســائل الإعــام التــي أبــدت حرصــا علــى التــوازن. فمــرة أخــرى أكــدت الإذاعــة الوطنيــة للهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال 

الســمعي والبصــري أنهــا قامــت بــكل الخطــوات الازمــة مــن أجــل تمكــن المترشــح السبســي مــن أخــذ الكلمــة.

 الاذاعة الوطنية
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وقد حرصت الإذاعة الوطنية على احترام بعض التوازن حتى في توزيع الوقت بن القوى السياسية الأساسية.

 ناحــظ وجــود نفــس النتائــج في المحطتــن الإذاعيتــن العموميتــن. فقــد اســند للمرزوقــي مــدة أخــذ الكلمــة بلغــت 49 دقيقــة في حــن 
لــم يتحــدث السبســي أكثــر مــن 41 ثانيــة رغــم مبــادرات هيئــة التحريــر نحــوه.

 أما الخطاب حول المترشحن فهو حيادي بالأساس. ونسبة التقييم الإيجابي والسلبي لا تقدم ولا تؤخر أيا من المترشحن.

 إذاعة الشباب
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ومــن بــن القــوى السياســية، نجــد الجبهــة الشــعبية هــي المتفوقــة في هــذه الإذاعــة بنســبة 28 % مــن الوقــت، متبوعــة علــى نفــس درجــة 
التــوازن بالقــوى السياســية الأساســية الأخــرى في البــاد.

خــال الــدور الثانــي، صرفــت قنــاة تونســنا النظــر عــن المترشــحن حيــث لــم تخصــص لهمــا أكثــر مــن ســاعة واحــدة لتتفــرغ خاصــة 
لتغطيــة الأحــزاب والسياســين غيــر المترشــحن، وكذلــك الحكومــة.

 قناة تونسنا

 مــع التأكيــد علــى أن الوقــت المخصــص للمؤيديــن والمعارضــن محــدود )25 دقيقــة في الجملــة( ناحــظ حصيلــة ســلبية بالنســبة 
للمرزوقــي، إذ تغلــب عليهــا الأصــوات المناهضــة، وحصيلــة إيجابيــة بالنســبة للباجــي قائــد السبســي، الــذي يذكــر أكثــر مــن منافســه، 

و ينال أكثر دعما مما يناله من انتقادات.
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ونظــرا لهــذا الاهتمــام الضعيــف وللنتائــج قليلــة الأهميــة والمزدوجــة فمــن غيــر الممكــن تحديــد توجــه معــن لقنــاة تونســنا، ويمكــن معاينــة 
ــل يبــدو  ــم إيجابــي يفــوق منافســه، وفي المقاب أســبقية طفيفــة للمرزوقــي الــذي حصــل علــى مــدة بــث وأخــذ الكلمــة أطــول وعلــى تقيي

السبســي مفضــا مــن المؤيديــن وأقــل انتقــادا مــن معارضيــه مقارنــة بالمرزوقــي.

ومن بن غير المترشحن، اتجه اهتمام قناة تونسنا بالأساس إلى الجبهة الشعبية التي حصلت على 59 %من الوقت
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لال الــدور الثانــي، ومثلمــا فعلــت تونســنا، فقــد صرفــت قنــاة " تلفــزة تــي في" النظــر عــن المترشــحن اللذيــن خصصــت لهمــا فقــط ســاعة 
ــواب رئيــس  ــر المترشــحن وكذلــك رئيــس ون ــة الأحــزاب والسياســين غي و 10 دقائــق مــن الوقــت، لتركــز اهتمامهــا خاصــة علــى تغطي

البرلمــان، بصفتهــم السياســية.

فالتغطيــة الضعيفــة التــي أتيحــت للمترشــحن، والنتائــج المزدوجــة نوعــا مــا )المرزوقــي يتمتــع بأســبقية مــن حيــث مــدة البــث والتعبيــر، 
وتماثــل المترشــحن في مــا يتعلــق بأســلوب التغطيــة مــع أســبقية للسبســي علــى صعيــد المؤيديــن( لا تســمح برصــد اتجــاه معــن لقنــاة تلفــزة 

تــي في.

 تلفزة تي في
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النهضة تواصل الهيمنة بن السياسين غير المترشحن بنسبة 48 % من مدة البث.

أولــت قنــاة الجنوبيــة الجــزء الأكبــر مــن خطابهــا السياســي لأعضــاء الحكومــة )35%( وللسياســين غيــر المترشــحن )38 %( وأساســا 

لنــداء تونــس والحــزب الجمهــوري.

  وما تبقى من الوقت يتوزع نصفن بن رئاسة البرلمان الجديد )14 %( والمترشحن للرئاسة )13 % أي 10 دقائق(. 

ه ـ وسائل الإعلام التي أبدت اهتماما ضعيفا بالحملة الرئاسية

 قناة الجنوبية
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استقطاب وسائل الإعلام خلال الدور الثاني للحملة الرئاسية
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خلاصة تأليفية ختامية
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ــع  التعــرض إليهــا  تطــور تعامــل مختلــف وســائل الإعــام خــال المراحــل الثــاث مــن  ــي وق ــل الجــداول الت تمث

المســار الانتخابــي. وهــي تهــم علــى التوالــي القنــوات التلفزيــة والإذاعــات وخاصــة تموقعهــا خــال الحمــات 

ــة في ســلوك وســائل الإعــام وفهــم  ــرات الحاصل ــة مــن رصــد التغي ــة الثــاث. وتمكــن هــذه القــراءة الأفقي الانتخابي

ــة. ــد الانتخابي ــف المواعي ــاه مختل ــترتيجياتها تج اس

ــاة المســتقلة واضحــة جــدا، وموجهــة، لانتخابــات الرئاســية وقــد أفضــى اقصــاء      وهكــذا، فــإن اســتراتيجية قن

محمــد الهاشــمي الحامــدي إلــى الحــد مــن الاهتمــام المخصــص للمترشــحن، وإلــى الوقــوف علــى نفــس المســافة تقريبا 

منهمــا، لتركــز القنــاة علــى الديناميكيــات السياســية خــارج المنافســة الانتخابيــة وخاصــة علــى أنشــطة تيــار المحبــة.

   وقــد حافظــت قنــوات أخــرى مثــل الزيتونــة والمتوســط علــى وفائهــا لنفــس الخــط طــوال المســار الانتخابــي: فقــد 

أظهــرت اســتقطابا في غايــة الوضــوح لفائــدة اتجــاه سياســي معــن.

ــة"، الأقــل تشــددا مــن القناتــن  ــاة تــي أن أن و إذاعــة صراحــة أف ـ أم  نوعــا مــا الصيغــة "المرن    وتمثــل كل مــن قن

الســابقتن: فهــي تظهــر توجهــا متدرجــا، أي عناصــر انحيــاز وتفضيــل للنهضــة في الانتخابــات التشــريعية، و 

للمترشــحن القريبــن مــن هــذا الحــزب خــال الــدور الأول للرئاســية، وخــال الــدور الثانــي اصطفــت كل مــن قنــاة 

ــي. ــب المرزوق ــى جان ــة أف ـ أم  إل ــة صراح ــي أن أن وإذاع ت

   أمــا قنــاة نســمة فقــد مــرت مــن توجــه متــزن خــال الحملــة التشــريعية ـ بأســبقية منحــت لمجمــوع القــوى السياســية 

وخاصــة للجبهــة الشــعبية ونــداء تونــس ـ إلــى اســتقطاب واضــح في الحملــة الرئاســية لفائــدة مترشــحن مــن الحزبــن 

المذكوريــن آنفــا ـ واصطفــت بــا تــردد، وراء السبســي في الــدور الثانــي.

ــا وتمضــى  ــى، لتقلــص اهتمامهــا لاحق ــة الأول ــاة حنبعــل باعطــاء أســبقية واضحــة للنهضــة في الحمل    وقامــت قن

إلــى توجــه أكثــر اتزانــا خــال الــدور الأول للرئاســية، لتختــار في الأخيــر موقفــا علــى نفــس المســافة مــن المترشــحن في 

الــدور الثانــي للرئاســية.

ــا اســتقطابا واضحــا  ــان عرفت ــان اللت ــان القنات ــا نفــس الإســتراتيجية: فهات  أمــا تلفــزة تــي في وتونســنا فقــد اعتمدت
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ــا  ــا اهتمام ــرة، بتخصيصهم ــة الأخي ــا ، في الحمل ــا أبعادهم ــي أخذت ــار الانتخاب ــن المس ــن م ــن الأولي ــال المرحلت خ

ــا  ــد أن تلفــزة تــي فاتبعــت خطــا منطقي ضعيفــا بالمترشــحن المتنافســن وعــدم إعطــاء الأســبقية لا لهــذا ولا لــذاك. بي

خــال الحملــة التشــريعية وفي الــدور الأول عندمــا ســاعدت في عــدة جوانــب الجبهــة الشــعبية في مرحلــة أولــى، ثــم 

ــي. ــة الهمام ــية حم ــحها للرئاس مرش

  ويبــدو مســار قنــاة تونســنا أقــل وضوحــا، لأن القنــاة فضلــت نــداء تونــس في الحملــة الأولــى  الخاصــة بالتشــريعية 

وأحمــد نجيــب الشــابي في الــدور الأول للرئاســية.

وقــد توخــى عــدد مــن وســائل الإعــام توخــىت  مســارا يحمــل عديــد الســمات المشــتركة: عــدم تــوازن في التغطيــة 

ــن مــن  ــن الأولي ــان سياســي أو مترشــح معــن، في المرحلت ــدة كي ــد توجــه واضــح لفائ دون أن يكــون بالإمــكان تحدي

المســار، لتتموقــع لاحقــا بوضــوح خــال الــدور الثانــي، وهــو مــا اتســمت بــه  كل مــن قنــاة الحــوار وموزاييــك أف ـ 

أم  واكســبريس أف  أم  وجوهــرة أف  أم  فبالنســبة لموزاييــك أف  أم  ظهــرت عامــات التوجــه ضــد المرزوقــي ، أمــا في 

الــدور الثانــي فقــد ســاندت كل وســائل الإعــام المذكــورة الباجــي قائــد السبســي 

 وقــد ســلكت إذاعــة كاب أف ـ أم  نفــس الاتجــاه لكــن تموقعهــا المضــاد للمرزوقــي، اتضــح منــذ الــدور الأول. وقــد 

إتســمت القناتــان العموميتــان، الوطنيــة 1 والوطنيــة 2 علــى هامــش الحملــة الانتخابيــة بالحيــاد والتــوازن، مثلمــا هــو 

الحــال بالنســبة للوطنيــة الثانيــة التــي تبقــى ـ علــى ذلــك ـ أكثــر بعــدا عــن الســباق. وقــد نشــطت الإذاعــات الوطنيــة منــذ 

الحملــة الأولــى، فقــد أبــدت الإذاعــة الوطنيــة توجهــا نحــو التــوازن والحيــاد طــوال المســار الانتخابــي، في حــن انزلقــت 

إذاعــة الشــباب نحــو عــدم التــوازن أثنــاء الحملــة التشــريعية لتصلــح مســارها لاحقــا، امــا شــمس اف ام فقــد حاولــت 

بــذل جهــد للتــوازن والحيــاد خــال المراحــل الثــاث مــن المســار الانتخابــي. 

وأخيــرا، هنــاك وســيلتا إعــام همــا "قنــاة الانســان" والجنوبيــة بذلتــا أدنــى الجهــود في تغطيــة المترشــحن مــع بــروز 

توجــه سياســي واضــح وهمــا الأولــى لفائــدة القــوى الإســامية ولفائــدة المرزوقــي في الــدور الثانــي، والثانيــة لفائــدة 

حــزب صاحبها.)صاحــب القنــاة(
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تطور تعامل القنوات التلفزية مع مختلف فترات المسار الانتخابي
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تطور تعامل الإذاعات في مختلف فترات المسار الانتخابي
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ملحق ـ مذكرة منهجية
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 المفاهيم و المتغيرات الأساسية:

الناشطون السياسيون

1 . كل أعضاء السلطة التنفيذية، الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة

2 .    رئيس الجمهورية

3 .   كافة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، كافة أعضاء البرلمان 

 4 .   كل مترشح لانتخابات وكل قائمة مترشحة

 5 .   كل الأحزاب السياسية

6 .   كافة أعضاء الأحزاب السياسية: القيادات والمناضلون

7 .   كل التحالفات السياسية

كل الناشطن السياسين مصنفون حسب الانتماء، أي الحزب الذي ينتمون إليه. وانتماء أعضاء الحكومة »للحكومة«.

كل هــؤلاء الناشــطن مصنفــون في مجموعــات فرعيــة مــن أجــل التمكــن مــن تقييــم تغطيتهــم مجمعــن أو فــرادى، حســب مقتضيــات 
التحليــل.

.     القائمات المترشحة، موزعة حسب الصنف )بالنسبة للتشريعية فقط(
.  المترشحون للرئاسية )ال 27 مترشح للدور الأول والمترشحان للدور الثاني للرئاسية

.  الحكومة
.  المجلس الوطني التأسيسي/ البرلمان ) الرئيس ونائبيه عند اضطاعهم بمهامهم على رأس المؤسسة البرلمانية

.  المجلس الوطنية التأسيسي: البرلمان )الرئيس و نائبيه، لدى اضطاعهم بدورهم السياسي(
.     رئيس الجمهورية عندما يضطلع بدوره في المؤسسة الرئاسية

ــواب في  ــي أو الن ــي التأسيس ــي الوطن ــواب المجل ــن، أي ن ــطن الآخري ــة الناش ــطن )كاف ــة الناش ــحن )كاف ــر المرش ــيون غي .    السياس
ــان، و الأحــزاب مــن  قياديــن ومناضلــن والتحالفــات(. البرلم
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مدة البث

مدة أخذ الكلمة

التقييم

كامــل مــدة الاهتمــام المخصــص للناشــط السياســي. يمكــن أن يقــع التعــرض للناشــط السياســي، لا فقــط مــن قبــل الصحافيــن ولكــن 
أيضــا مــن قبــل أطــراف أخــرى: خبــراء، أعضــاء حــركات اجتماعيــة، ممثلــون عــن المجتمــع المدنــي، مواطنــون إلــخ... وحتــى في هــذه 

الحــالات يقــوم المحللــون بقيــاس مــدة الخطــاب المخصــص للناشــطن.

   وفي حالة إجراء حديث، تشمل مدة البث، وقت طرح الأسئلة من قبل الصحفي وكذلك وقت إجابات المستوجب.

   أما الوقت المستعمل في ممارسة حق الرد فهو غير محسوب.

هــي مــدة أخــذ الكلمــة المباشــرة لكل ناشــط سياســي في وســائل الإعــام، بصفــة فردية وفي مختلــف الأشــكال: أحاديــث، تصريحات، 
وســائل انتخابيــة ـ مشــاركة في حــوارات الــخ... وهــي تمثــل مؤشــرا هامــا عــن الفــرص التــي أتيحــت للناشــطن لعــرض آرائهــم بشــكل 

مباشر.

   وهذه المدة مدرجة ضمن المدة الكاملة، أي ضمن مدة البث، ولا يحتسب الوقت المستعمل لممارسة حق الرد.

و حكــم المتحــدث الواضــح )الصحفــي في أغلــب الأحيــان، و لكــن أيضــا الخبــراء، والنــاس المســتجوبون في الشــارع، الــخ...( علــى 
الناشــط السياســي.

1 . سلبي

2 . محايد أو متزن

3 . إيجابي

   و نســتند هنــا إلــى الأحــكام التقويميــة المعبــر عنهــا بوضــوح بالكلمــات والعبــارات و نبــرة الصــوت وموقــف المتحــدث. ففــي بعــض 
الحــالات، يمكــن تشــخيص تقييــم إيجابــي أو ســلبي للناشــط، حتــى في غيــاب متحــدث، وفي هــذه الحالــة نقــر بــأن "صاحــب" التقييــم هــي 
وســيلة الإعــام نفســها: وكمثــال علــى ذلــك، يمكــن اعتبــار حصــول تقييــم إيجابــي عنــد تمريــر إشــهار سياســي، ويمكــن أيضــا اعتبــار 

تقييــم ســلبي بســبب تركيــب معــن لتصريحــات ناشــطن سياســين، تحــت عنــوان كبيــر "مســاوئ السياســين".
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المساندون و المعارضون للمترشحن )للرئاسية فحسب(

   عندمــا يعبــر ناشــط سياســي )ضيفــا كان أو مســتجوبا، أو متحدثــا عنــه( عــن مســاندته أو معارضتــه لمترشــح في وســيلة إعــام معينــة، 
ــحن،  ــر المترش ــطن غي ــب الناش ــاء فحس ــذا الإحص ــمل ه ــد ش ــح. و ق ــك المترش ــارض لذل ــاند أو مع ــب كمس ــه يحتس ــت حديث ــإن وق ف

وخاصــة الجــزء مــن كامهــم الــذي يعلنــون فيــه تأييدهــم أو معارضتهــم للمترشــح للرئاســية.

ــه و  ــص لمؤيدي ــت المخص ــح ـ الوق ــكل مترش ــاح ل ــت المت ــن الوق ــا ع ــم ـ فض ــل تقيي ــن أج ــدة م ــة الجدي ــذه المعلوم ــت ه ــد أدرج    وق
لمعارضيــه.

العينة المحللة   






